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تقديم سماحة آية الله العظمى المرجع الديني 
السيد محمّد تقي المدرّسي )دام ظله(

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلّّى الله على محمّد وآله الطاهرين

شـكوى  تشـملنا  هـل  نحـن،  فكّرنـا  ولـو  أنـا،  فكّـرتُ  لـو 
ويقـول:  القيامـة  يـوم  ربّـه  ينـادي  حيـث   K الرسـول

َذُوا هَذَا القُْرْآنَ مَهْجُورًا{))). }ياَ رَبِّ إنَِّ قَوْمِِي اتَّخَّ
إذاً لاسـتبدَّ بنـا الجزع، ولعـل الكآبـة، وعقدنا العزم مجـدّداً أن 
نتلـو كتـاب ربّنـا سـبحانه حـقّ تلاوتـه، فنقـرأ مـا تيسَّرَّ منـه آناء 
الليـل وأطـراف النهـار، ونتدبّـر في آياتـه الكريمـة، ونطبّقها على 

أوّلاً.  أنفسنا 

))) سورة الفرقان، الآية30.
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هكـذا كان السـابقون، إذا مـرّوا بآيـة فيهـا ذكر النـار انتفضوا ا

منهـا لكـي لا يكونوا مـن أهلهـا، وإذا قرؤوا آيـة فيها ذكـر الجنةّ 
سـألوا ربّّهـم أنْ يتفضـل عليهم بها، وإذا مـرّوا بحكمـةٍ أو وصيةٍ 
ينفّـذوا مفـاده في واقعهـم..  أنّ  العـزم عىل  أو حكـمٍ، عقـدوا 

لعلهـم يكونـون ممـن قـال عنهـم ربّّهـم تعالى:

ُ وجَِلَـتْ قُلوُبُهُـمْ وَإِذَا  ِيـنَ إذَِا ذُكـِرَ اللَّهَّ }إنَِّمَـا المُْؤْمِنُـونَ الَّذَّ
وُنَ{))). تلُيَِـتْ عَلَيهِْـمْ آياَتهُُ زَادَتْهُمْ إيِمَاناً وعََلَــى رَبّهِِـمْ يَتَوَكَّلَّ
وعنـد التدبّر في القـرآن ترانا بحاجـة إلى اسـتجماع فكرنا جيداً 
والتأمـل في كلّ كلمـةٍ، وفي كلّ جملـةٍ، وفي كلّ آيـةٍ، وهـي تحتـوي 

عادة. جمالت  على 

وثـمّ نتسـاءل: مـا علاقـة هـذه الآيـة ومـا فيها مـن بصائـر بما 
وبعدها؟ قبلهـا 

وهكـذا -وعبر مـا نسـميه بالتدبّر السـياقي- قـد يوفقنـا ربّنا 
تعـالى في اسـتيعاب حصيلـة مـن المعاني. 

والسؤال هل انتهى بنا المطاف إلى هنا؟

بـالـتـدبّــر  نسـميها  التـي  أخـرى هـي  مرحلـة  هنـاك  لعـل 
ق بعضـه بعضـاً؟ وهكـذا  الموضوعـي، أليـس كتـاب ربّنـا يصـدِّ

))) سورة الأنفال، الآية 2.
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وعبر التفكّـر في كلّ موضوع مسـتفاد مـن آيةٍ أو من سـياق آيات 
وذلـك عبر سـياقات مختلفـة في كتـاب ربّنـا تعـالى قـد يوفّقنا الله 

تعـالى للمزيـد مـن البصائـر، وإليـك الأمثلـة التالية:

 1- الصراط المستقيم
ألسـنا ندعـو ربّنا كلّ يـوم وعند تلاوة سـورة الحمـد أن يهدينا 

المسـتقيم، ونقول: الصراط 

نْعَمْتَ عَلَيهِْمْ 
َ
ِيـنَ أ اطَ الَّذَّ اطَ المُْسْـتَقيِمَ 6 صِِرَ َ }اهْدِناَ الصِّّرِ

الّيَِن{؟ غَيْْرِ المَْغْضُوبِ عَلَيهِْـمْ وَلََا الضَّ
فمـن هـم الذيـن أنعـم ربّنـا عليهـم؟ للإجابـة نتلو في سـورة 

التالية: الآيـات  النسـاء 

وِ اخْرجُُواْ مِن 
َ
نفُسَـكُمْ أ

َ
نِ اقْتُلوُاْ أ

َ
ا كَتَبنَْا عَلَيهِْـمْ أ نّـَ

َ
}وَلـَوْ أ

هُمْ فَعَلُـواْ مَا يوُعَظُونَ  نَّ
َ
ـا فَعَلُـوهُ إلِاَّ قَليِلٌ مِّنهُْمْ وَلـَوْ أ دِياَركُِـم مَّ

نَّا  ُ تيَنَْاهُـم مِّـن لَّدَّ شَـدَّ تثَبْيِتًـا 66 وَإِذًا لَّآَّ
َ
َّهُـمْ وَأ ا ل بـِهِ لَكاَنَ خَرْيً

سْـتَقيِمًا 68 وَمَـن يطُِعِ  اطًـا مُّ جْـرًا عَظِيمًـا 67 وَلهََدَيْنَاهُـمْ صِِرَ
َ
أ

ُ عَلَيهِْم مِّـنَ النَّبيِّيَِن  نْعَمَ اللَّهَّ
َ
ِيـنَ أ ولَئـِكَ مَعَ الَّذَّ

ُ
َ وَالرَّسُـولَ فَأ اللَّهَّ

وْلَئـِكَ رَفيِقًا{))). 
ُ
الِِحيَِن وحََسُـنَ أ ـهَدَاء وَالصَّ يقِنَي وَالشُّ دِّ وَالصِّ

وهكـذا نعـرف صفـات الذيـن أنعـم الله عليهـم مـن الطاعـة 

))) سورة النساء، الآيات 66 - 69.
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بالتـوكّل عىل الله مـن أجـل أن ا التامـة لله والرسـول، ونسـعى 

نتّبعهـم. 

ويبقـى السـؤال: فمـن هـم المغضـوب عليهـم؟ ثـمّ مـن هـم 
الضالـون؟ 

فـإذا قرأنـا قولـه سـبحانه في سـورة البقـرة في الآيـة 61 عـن 
صفـة اليهـود سـنعرف مـن هـم المغضـوب عليهـم:

}وَإِذْ قُلتُْـمْ يـَا مُـوسََى لَنْ نصَْبرَِ عََلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَـادْعُ لََناَ 

رضُْ مِـنْ بَقْلهَِا وَقثَِّائهَِـا وَفُومِهَا 
َ
ا تنُبْـِتُ الْْأ رَبَّـكَ يُُخـْرِجْ لََناَ مِمَّ

ِي هُوَ  دْنََى بـِالَّذَّ
َ
ِي هُـوَ أ تسَْـتبَدِْلوُنَ الَّذَّ

َ
وعََدَسِـهَا وَبَصَلهَِـا قَـالَ أ

لْْتُمْ وَضُُرِبَـتْ عَلَيهِْمُ 
َ
ـا سَـأ خَرْيٌ اهْبطُِـواْ مِرْصاً فَـإنَِّ لَكُـم مَّ

نَّهُـمْ كََانوُاْ 
َ
ِ ذَلـِكَ بأِ الّذِلَّـةُ وَالمَْسْـكَنَةُ وَبَـاؤُواْ بغَِضَـبٍ مِّـنَ اللَّهَّ

ِ وَيَقْتُلُـونَ النَّبيِّنَي بغَِيْْرِ الْْحَـقِّ ذَلكَِ بمَِا  يكَْفُـرُونَ بآِيـَاتِ اللَّهَّ
عَصَـواْ وَكََانوُاْ يَعْتَـدُونَ{))).

وعن الضلالة والضالّين نقرأ في سورة الأعراف:

َذُوا  لََالَـةُ إنَِّهُـمُ اتَّخَّ }فَريِقًـا هَـدَى وَفَرِيقـاً حَقَّ عَلَيهِْـمُ الضَّ

نَّهُـمْ مُهْتَدُونَ{))).
َ
ِ وَيَحْسَـبُونَ أ وْلِِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهَّ

َ
ـيَاطِيَن أ الشَّ

))) سورة البقرة، الآية61.

))) سورة الأعراف، الآية30.
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2- أقل مدة الحمل
لقـد اسـتدلّ الإمـام علي C عىل أنَّ أقل مـدة الحمل سـتة 
أشـهر، وذلـك بقـراءة آيتني من كتـاب الله سـبحانه، حيـث جاء 

آيـة كريمة: في 

نْ 
َ
رَادَ أ

َ
وْلََادَهُـنَّ حَوْلَيْْنِ كََامِلَيْْنِ لمَِـنْ أ

َ
اتُ يرُضِْعْـنَ أ }وَالـْوَالِِدَ

يتُـِمَّ الرَّضَاعَةَ{))).
وقال تعالى في آية أخرى:

ـهُ كُرهًْـا  مُّ
ُ
أ حََمَلَتـْهُ  إحِْسَـاناً  يـْهِ  بوَِالِِدَ نسَْـانَ  الْْإِ ينَْـا  }وَوَصَّ

وَوَضَـعَــتهُْ كُــرهًْا وحَََملُْـهُ وَفصَِـالُُهُ ثـَلََاثـُـونَ شَـهْرًا{))).
لطائف وإشارات مضيئة

الله  -بفضـل  رأينـا  المجيـد  القـرآن  في  تأمّلنـا  كلّام  وهكـذا 
سـبحانه- إشـارات مضيئـة بالجمـع بني موضوعاتـه، سـواء في 

فقـه معـاني كلماتـه أو تكامـل معانيـه.

وهـا نحـن بعـد التـوكّل عىل الله تعـالى وبعـد أنّ وفّقنـا الربّ 
سـبحانه لاسـتلهام المزيـد مـن البصائـر عبر التدبّـر في سـياقات 
الآيـات، والتـي كتبنا بعضاً منها في موسـوعة )من هـدى القرآن( 
وأيضـاً بعـد أنّ سـعينا نحـو قـراءة آيـات القـرآن وتطبيقهـا على 

))) سورة البقرة، الآية 233.

))) سورة الأحقاف، الآية 15.
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حقائـق الواقـع المعـاصر عبر موسـوعة )بيّنـات من فقـه القرآن( ا

وُفِّقنـا لتشـكيل لجنـة من العلامء لدراسـة موضوعـات مختلفة مما 
جـاء في هاتين الموسـوعتين وأيضاً مـا جاء في موسـوعة )التشريع 
بالأحاديـث  وبالاسـتنارة  تعـالى  بـالله  بالاسـتعانة  الإسلامي( 
 ،A وعـن أهـل بيتـه الأئمـة الهـداة K المأثـورة عـن النبـي
وإخراجهـا في موسـوعة جديدة للتدبّـر الموضوعي، وقـد تباركنا 
باسـم قرآني حيث سـمّينا هـذه الموسـوعة -التي نرجـو أنّ تكون 
أوسـع وأجمـع مما سـبق- بعنوان )القـرآن يهدي())) رجـاء الحظوة 

بفضـل ربّنـا عزّوجـلّ في الهداية.

علاًم بـأنَّ هناك سـبباً جعلنـا نمضي قدمـاً في مسـارين اثنين في 
هـذه الموسـوعة: جماًل وجوامع، فام هما؟

ألف: جمل التدبر الموضوعي
بام أنَّ الكثري مـن الناس اليـوم يبحثـون عن كلامت مختصرة، 
الأخـوة  أعـدَّ  فقـد  مفصلـة  دراسـاتٍ  عِـبْءَ  يتحمّلـون  ولا 
الكـرام في )مركـز القـرآن يهـدي للدراسـات القرآنيّـة( منظومـة 
مـن الأحاديـث القرآنيّـة التـي وفقنـا الـربّ سـبحانه لإلقائهـا 
عىل فضالء الحـوزة العلميّـة في مدينـة كربالء المقدسـة، وبعـد 

قـْـوَمُ 
َ
))) جــاء في الآيــة 9 مــن ســورة الإسراء: }إنَِّ هَــذَا القُْــرْآنَ يَهْــدِي للَِّــيِ هِِيَ أ

جْــرًا كَبيًِرا{.
َ
نَّ لهَُــمْ أ

َ
الِِحَــاتِ أ ِيــنَ يَعْمَلـُـونَ الصَّ ُ المُْؤْمِنـِـنَ الَّذَّ وَيُبـَـرِّ



 ﻿ ﻿

13

إعدادهـا وتقديمهـا للجمهـور أصبحـت مسـاراً مميّـزاً في طريـق 
الموضوعـي. التدبـر 

باء: جوامع التدبر الموضوعي 
وتعتبر الجوامع هـذه بمثابة دراسـات قرآنيّة تشـمل المزيد من 
البصائـر مـن هـدى القـرآن وضيـاء السـنةّ الشريفـة، وهـي تنفع 
بـإذن الله سـبحانه للباحثني في الحقّائـق الدينيّة، والتـي نرجو أنّ 
ينفـع الله تعـالى بهـا المؤمنني وبالأخص علامء الحـوزات العلميّة 

وأسـاتذة الجامعات. والله المسـتعان.

محمّد تقي المدرّسي

كربلاء المقدسة 17 ربّيع الأول 1445هـ
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مقدمة الكتاب

بسم الله الرّحمن الرّحيم

هنـاك صلـة حقيقيّـة بني الإنفـاق وبين الخـوف مـن القتال. 
فالقتـال عطـاء للنفّـس، بينام الإنفـاق عطـاء للامل، أوَليسـت 
صفـة العطـاء تنمـو عنـد النفّـس البشريّة شـيئاً فشـيئاً كأية صفة 

أخرى؟ نفسـيّة 

وهكـذا نـرى الإنفـاق يسـاهم في القتـال لحاجـة القتـال إلى 
المال، وقد جبلت النفس علــى الشـحّ، سـواء بالمـال أو النفّس، 
وهكـذا نرى الإنسـان يكـره القتال بينام هو مكتـوب عليه وهو 

لـه. خـيـرٌ 

وإذا كان الأعـداء يريـدون ارتـداد المسـلمين عىل أعقابهـم، 
بينام لا يجـوز اتّباعهـم وطاعتهـم، والـربّ سـبحانه وتعالى ينصر 
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عبـاده المؤمنني بإلقاء الرّعـب في قلوب أعدائهـم، لأنّ أولئك قد ا

أشركـوا بالله مـا لم ينـزّل به سـلطاناً.

والمؤمن يشتري نفسـه لقاء فضل الـربّ له بإعطائـه الرّضوان 
والجنـّة، وعلى المؤمـن أن يصمد عنـد اللّقاء مع الأعـداء، أوليس 

كان يتمنىّ الموت في سـبيل الله؟

وعلاقـة المؤمن بالرّسـالة أشـدّ مـن علاقتـه بالرّسـول، ومن 
سـل A لم يجعـل المؤمنين الصّادقني يرتدّوا  هُنـا فإنّ موت الرُّ
عـن رسـالتهم، والمـوت من أجـل الرّسـالة خير مـن الموت على 
الفـراش، أليـس كلّ إنسـان يمـوت بأجلـه؟ فهـل ينفـع الفـرار 

الـموت؟ من 

وهكـذا تـرى مـن يريـد الآخـرة ويقتحم غامر المـوت بإرادته 
سـوف يجزيـه ربّـه جـزاءً حسـناً، كذلـك فإنّـك تـرى المؤمـن لا 
يصيبـه أيّ هلـع عنـد وقـوع الحـرب؛ لأنّـه قـد سـلّم نفسـه لله، 

وباع نفسـه لـربّــه.

وربّنا سـبحانه يسـتثني من واجب القتـال ذوي العاهات، وفي 
نفـس الوقـت يذكّرنـا بأهميّـة التّلاحـم الاجتماعـي، ومـن أبعاده 
مواكلـة الأعمـى والأعـرج، والأكل في بيـوت ذوي القُربى، حقاً 

إنّ المجتمـع المتلاحـم أقـرب إلى النصّر عىل العدو.
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وربّنـا سـبحانه يذكّرنـا بالنبـيّ إبراهيـم C، وكيف اسـتعدّ 
لذبـح ابنـه حينام رأى في المنـام أنّـه يذبحـه، وربّام لكـي نتّخـذه 
نحـن أُسـوة في التّضحيـة بعُرش مـا نملـك )الـزّكاة(، وهكـذا 
يذكّرنـا ربّنـا تعـالى في كتابـه المجيـد قصّـة إيثـار الأنصـار، وأنّ 
 ٰ علينـا أن نقتـدي بهم، قال ربّنا سـبحانه عنهـم: }وَيُؤْثـِرُونَ عََلَىَ
نفُسِـهِمْ وَلـَوْ كَــانَ بهِِـمْ خَصَاصَـةٌ{)))، فقـد تأسّـس المجتمع 

َ
أ

المؤمـن بالمدينـة المنـوّرة -ومـن ثـمّ انترش- عىل قاعـدة الحـب 
في الله، والبُغـض في الله، وهـو مـن أوثـق عُـرى الإيامن، وهكذا 
تعـالى المسـلمون عن الفـوارق الأخُرى مثـل الوطنيّـة، والقوميّة، 
والعنصريّـة، والطبقيّـة وغيرهـا، تسـاموا الى الوحـدة الإيمانيّـة، 
وكذلـك يتسـامى المسـلمون عن رذيلـة التّحاسـد؛ لأنّّهـم عرفوا 
أنّ الحسـد يـأكل الإيامن كام تـأكل النـّار الحطـب، حسـب الخبر 

.K ّالنبي عـن  المأثـور 

وأحاديـث أهـل البيت A وكام أحاديث النبـيّ K مليئة 
بالكثري مـن التّّرغيـب في الإيثـار وعلى العطـاء، مثلًا قـال الإمام 
ارُكُمْ  وَشِـرَ سُـمَحَاؤُكُمْ،  الصّـادق C فيام روي عنـه: »خِيَارُكُـمْ 

كُـمْ«. ؤُ بُخَلاَ

ـعْيُ فِـي  خْوَانِ، وَالسَّ ِ
ْ

 بِالْإ بِرُّ
ْ
يمَانِ: ال ِ

ْ
وقـال C: »وَمِنْ خَالِصِ الْإ

))) سورة الحشر، الآية 9.
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حْمَـنُ، وَفِـي ذَلِـكَ مَرْغَمَـةُ  ـهُ الرَّ يُحِبُّ
َ
خْوَانِ ل ِ

ْ
 بِالْإ بَارَّ

ْ
 ال

َ
إِنّ حَوَائِجِهِـمْ، وَ

جِنَانِ«))).
ْ
ل
َ
 ا

ُ
يـرَانِ، وَدُخُـول ـيْطَانِ، وَتَــزَحْزُحٌ عَـنِ النِّ

َ
لشّ

َ
ا

بيـت  في  وبالـذات   ،A البيـت أهـل  سرية  في  نجـد  كام 
الرسـالة الأول بيـت فاطمـة D وعىل أبيهـا وبعلهـا وبنيهـا 
نجـد كيـف أنهـم آثـروا في الله، حيث إنّّهـا D مـا كان لديها إلّّا 

قـوت الصبيـة، فقالـت: لكنـا نؤثـر ضيفنـا بـه.

المؤمن نيC حيـث  أمري  رائعـة للإمـام  نجـد كلمـة  بينام 
ـى 

َ
عُيُـوبِ، وَهُـوَ زِمَـامٌ يُــقَادُ بـهِ إِل

ْ
بُخْـلُ جَامِـعٌ لِمَسَـاوِئِ ال

ْ
يقـول: »ال

سُـــوء«))). كُــلِّ 

وعـن أبي بصري يقـول: قلـت لأبي جعفـر C كان رسـول 
الله K يتعـوّذ مـن البخـل؟

ِ صَبَـاحٍ وَمَسَـاء، وَنَحْـنُ 
ّ

ـدٍ، فِـي كُل بَـا مُحَمَّ
َ
فقـال C: »نَعَـمْ يَـا أ

ولئٰكَِ 
ُ
: }وَمَنْ يوُقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ فَأ

ُ
بُخْـلِ، الُله يَقُـول

ْ
ل
َ
ذُ بِـالِلَّه مِـنَ ا نَتَعَـوَّ

هُـمُ الَمُْفْلحُِونَ{)))«.)))
وفي بعـض القصـص الّتـي يذكّرنـا الـربّ الكريـم بهـا دروس 

))) الكافي، ج4، ص41.

))) نهج البلاغة، الحكمة رقم 378.

))) سورة الحشر، الآية 9.

))) بحار الأنوار، ج12، ص147.
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عظيمـة في الإيثـار والتّضحية كام نقرأ في سـورة العاديات، حيث 
أنّّهـم أغـاروا صُبحـاً، فأثـاروا نقعـاً، وتوسّـطوا جمعـاً، ثـمّ قـال 
ربّنـا وهو يصـف الإنسـان: }إنَِّ الِإنسَـانَ لرَِبّهِِ لَكَنُـود 6 وَإِنَّهُ 
لِِحُـبِّ الَخريِ لشََـدِيدٌ 7{)))، ثـمّ يذكرنـا ربّنـا بصفتـه، فيقـول 
ـلَ مَا فِِي  فَاَل يَعْلـَمُ إذَِا بُعْثرَِ مَـا فِِي القُبُـورِ 9 وحَُصِّ

َ
تعـالى: }أ

ـدُورِ 10 إنَّ رَبَّهُـمْ بهِِـمْ يوَمَْئـِذٍ لََخَبيٌِر{))). الصُّ
كلمـة أخيرة: للتّضحيـة منافع شـتّى للأمّـة، حيـث يذكّرنا 
القرآن بها في قوله سـبحانه: }إنِْ يَمْسَسْـكُمْ قَـرْحٌ فَقَدْ مَسَّ 
القَْـومَْ قَـرْحٌ مِّثلُْـهُ{ فالحـرب -الّتي تعتبر أبرز مـكان تتجلّّى 
فيـه التضحيـة- تفـرز المنافقني عـن المؤمنني، وتـربّّي المقاتلين 
عىل الطّاعـة، وتجعلهـم يفكّـرون في مصالـح الأمّـة العُليا على 
المصالـح الخاصّة، وتبرز مواهـب المقاتلني،  }وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ 
شُـهَدَاءَ{)))، وتصفّـى النفّـوس، وفي نفـس الوقـت تضعيـف 

. و للعد

نسأل الله حُسن العاقبة، والله المستعان.

))) سورة العاديات، الآيات 6 - 7.

))) سورة العاديات، الآيات 9 - 11.

))) سورة آل عمران، الآية 140.
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الباب الأول:

الإيـــثــار
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الفصل الأول: 

رحلة الإنفاق و التضحية
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خلاصة الفصل الأول

السّـلم،  الإنفـاق مطلـوب عىل كلّ حـال، في الحـرب أو في 
ويجـب أن يكـون خالصـاً لله حتّـى يكـون مقبـولاً.

والإنسـان بحاجـة إلى أن يعوّد نفسـه على التّضحيـة والإنفاق، 
بـدءاً مـن القليـل، وحتّـى ينفـق الكثري ثـمّ يبلـغ رحلـة العطـاء 

بالنفّـس، والقتـال في سـبيل الله. 

وكام الفـرد كذلـك الأمّـة الإسالميّة فإنّّهـا تتـدرّج في العطاء 
حتّـى تتميّز بالاسـتقامة على الحـقّ والتّضحية بكلّ غـالٍ ونفيس.

وأحـد أهـمّ أسـباب تنامـي روح التّضحيـة عنـد المؤمـن هـو 
طلبـه المـوت في سـبيل الله، حتـى يحصـل عىل مرضـاة الـربّ 
تعـالى، أليسـت الرّسـالة هـي هـدف المؤمـن ومـن أجلهـا تهون 
كلّ صعوبـة مـا دامـت الرّسـالة تنترص؟ ومـا دام المـوت سُـنةّ 
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بالجـزاء الحسـن على نيّتـه الصّادقـة، وجزاء شـكره لله هو أفضل 
مـن المـوت بال ثمن.
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1
الإنفاق سبيل التّضحية

كام في الحرب، كذلك في السـلم فتنـةٌ وبلاء يتمثـل في ضرورة 
الإنفـاق، ومـن الإنفـاق الإعـداد النفّسي للحـرب، وهنا يشري 
يكـون  أن  يجـب  إذ  الإنفـاق  مـن  النفّسي  الجانـب  إلى  القـرآن 
خالصـاً لله، حتّـى يـربّّي صاحبه على العطـاء والتّضحيـة، ذلك أنّ 
التّضحيـة كأيّـة صفـة نفسـيّة أُخـرى، تحتـاج إلى التّدريـب. فهي 
تنمـو شـيئاً فشـيئاً، ابتـداءً مـن التّضحيـة بالمـال القليل، ثـمّ المال 

الكثري، ثـمّ القتـال والصّمـود وهكذا.

د القرآن هنـا جهة الإنفـاق لعلاقته الوثيقـة بالتّضحية  لـذا يحـدِّ
بالنفّـس، وقلّام تحـدّث القـرآن عـن التّضحيـة بالنفّـس دون أن 

يقرنهـا بالتّضحيـة بالمال.

والسّـؤال عـن مـادة الإنفـاق، أي مـا يُنفـق،  أَجْْمَـلَ الجـواب 
فيـه بعنـوان جامـع بمطلـق الخري، ولكنـّه فصّـل في الحديث عن 
لوُنكََ 

َ
جهـة الإنفـاق لأنّه السّـؤال الحكيم، فقال سـبحانه: }يسَْـأ
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يـْن‏ِ{، فكلّ خير  نفَقْتُمْ مِنْ خَرْيٍ فَللِوَْالِِدَ
َ
مَـاذَا ينُفِقُـونَ قُلْ مَـا أ

يمكـن إنفاقه، ولكـن علينـا التّالي:

أوّلاً: أن نحـدّد وجهتـه وهـي: ابتغـاء مرضـاة الله بعيداً ●	
عـن الأهـداف الماديّة أو الرّيـاء، وعلينـا أن نتذكّر أنّ الله 
عليـم، وهـذا مدعـاة للإخلاص والاسـتزادة مـن الخير.

ثانيـاً: جهـة الإنفـاق ومن يُنفـق عليـه، إذ إنّ من صلاح ●	
العمـل أن يكـون مُناسـباً ونافعـاً؛ فيكـون مرضيّـاً مـن 
الـربّ. وقدّم القرآن ذكـر الوالدين ثـم‏ّ تدرّجت الآيات 
بحسـب الأهميّـة والأحقيّـة بإحسـان المـرء مـن غيرهما، 
قرَْبنَي وَالْْيَتَامََى وَالمَْسَـاكيِِن وَابنِْ 

َ
فقـال تعـالى: }..وَالأ

َ بـِهِ عَليِم‏ٌ{))). ـبيِلِ وَمَـا تَفْعَلُـوا مِـنْ خَيْْرٍ فَـإنَِّ اللَّهَّ السَّ
والتّضحيـة،  الحـقّ  عىل  بالاسـتقامة  تتميّـز  المسـلمة  الأمّـة 
رُغـم صعوبتهـا، وهـا هـو القتـال مفـروض عليهـا، بالرّغـم من 
أنّـه مكـروه عنـد نفس الإنسـان، قـال تعـالى: }كُتـِبَ عَلَيكُْمْ 
نْ تكَْرهَُوا شَـيئْاً وَهُـوَ خَيْْرٌ 

َ
القِْتَـالُ وَهُـوَ كُـرْهٌ لكَُمْ وعََسى أ

ُ يَعْلَـمُ  نْ تُُحبُِّـوا شَـيئْاً وَهُـوَ شََرٌّ لَكُـمْ وَاللَّهَّ
َ
لَكُـمْ وعََسىَ أ

نْتُـمْ لا تَعْلَمُـونَ{)))، إنّ‏ام الحـقّ هـو محـور الإنسـان الرّسـالي 
َ
وَأ

))) سورة البقرة، الآية 215.

))) سورة البقرة، الآية 216.
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الحـقّ  ذلـك لأنّ  المجرّديـن،  والكـره  الحـبّ  المؤمنـة لا  والأمّـة 
ينفـع الإنسـان، والباطـل يضرّه، وبالرّغـم مـن أنّ النفّـس تميـل 
إلى الباطـل وتزعـم أنّـه أصلـح لهـا، ذلـك لأنّّهـا تسـتعجل الخير 
المـادّي ولا تنظـر إلى العاقبـة، ومـن هُنـا نـدرك أنّ تقييـم الأمور 
يبـدأ بتجنـّب العواطـف لمصلحـة العواقـب المسـتقبليّة، وباعتماد 
ميـزان العلـم، والله هـو الّـذي يحـدّد الحـقّ، أمّـا النـّاس فهـم لا 
يعلمونـه عـادةً، لأنّّهـم محجوبـون عنه بالشّـهوات الّتـي تزيِّن لهم 

الباطـل وتصـوّره حقّـاً. 

وبام أنّ الـرّب تعـالى عليـم بام يصلـح الإنسـان، وبعواقـب 
التّسـليم  الإنسـان:  عىل  ينبغـي  فإنّـه  بـه؛  ورحيـمٌ  الأشـياء، 

لــمصلحته. لـوصــاياه، 
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2
  التضحية من أجل الرّسالة

نْ تلَقَْوهُْ 
َ
قـال تعـالى: }وَلَقَدْ كُنتُْـمْ تَمَنَّوْن المَْـوتَْ مِنْ قَبـْلِ أ

نْتُـمْ تَنظُْـرُونَ 143‏{ فكان الأجدر بكـم أن تفوا 
َ
يْتُمُـوهُ وَأ

َ
فَقَـدْ رَأ

بعهدكـم، وتقتحمـوا غمار المـوت باطمئنان نفسي؛ لأنّّهـا أمنيتكم 
الّتي وصلتـم إليها حسـب دعواكم.

ثـمّ إنّ ارتبـاط المؤمن برسـالة الله أشـدّ من ارتباطه بالرّسـول، 
ولذلـك فـإنّ احتمال موت الرّسـول لا يؤثّـر فيه سـلبيّاً، لأنّه كان 
هنـاك رُسـل مـن قبـل قـد ماتـوا وبقيـت مـن بعدهـم الرّسـالة، 
إذن فالرّسـالة هـي الهـدف، وعلينـا أن نضحّي بأنفسـنا من أجل 
أن تبقـى الرّسـالة ولا نفكّـر بـأنّ موتنـا يؤثّـر في الرّسـالة، بـل 
-بالعكـس- إنّ استشـهادنا مـن أجل الرّسـالة سـيدعم أمرها في 
ـدٌ إلَِّاَّ رسَُـولٌ قـَدْ خَلـَتْ مِنْ  المجتمـع‏، قـال تعـالى: }وَمَـا مُُحَمَّ
عْقَابكُِمْ وَمَنْ 

َ
وْ قُتـِلَ انْقَلَبتُْـمْ عََلَىَ أ

َ
فَإيِنْ مَـاتَ أ

َ
قَبلْـِهِ الرُّسُـلُ أ

َ شَـيئْاً{، ولكـنّ الصّامدين  يَنقَْلـِبْ عََلَىَ عَقِبَيـْهِ فَلَـنْ يضَُُرَّ اللَّهَّ
الّذيـن يتعلقـون بالرّسـالة وحدها، هـم المنتصرون أخرياً، لأنّّهم 
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شـكروا نعمـة الرّسـالة بالإيامن بهـا والتّضحيـة من أجلهـا، قال 
ـاكرِِين‏َ 144{. ُ الشَّ تعـالى: }وسََـيَجْزيِ اللَّهَّ

إذن: الرّسـالة هـي الهـدف، والموت مـن أجلها يهـون مادامت 
الرّسـالة تنترص بهـذا الموت، والمـوت الهـادف أفضل مـن الموت 
المحتـوم، لأنّـه مـوت بثمـن، في حني أنّ الآخـر موت بال ثمن، 
ومـا دمنـا نموت بآجالنا شـئنا أم أبينـا، فلماذا لا نمـوت لأفكارنا 

ومـن أجل رسـالتنا؟

ثـمّ مـن يقـول: إنّ مـن يدخـل المعركـة سـيموت، وإنّ مـن 
يتخلّـف عنهـا سـيبقى؟ إنّّهـا سُـنةّ الله في عبـاده، متى بلـغ كتاب 
الشّـخص أجله؛ مـات في المعركة، أو على الفراش، قال سـبحانه: 

اًل{. ِ كتَِابـاً مُؤَجَّ نْ تَمُـوتَ إلَِّاَّ بـِإذِنِْ اللَّهَّ
َ
}وَمَـا كََانَ لِِنفَْـسٍ أ

يمـوت في  الفـراش، ومـن  يمـوت عىل  مـن  بني  والفـرق   
المعركـة، أن هـذا يحصل على ثمـن الآخـرة دون ذاك‏ }وَمَـنْ يرُدِْ 
نْيَـا نؤُْتـِهِ مِنهَْا وَمَنْ يـُردِْ ثـَوَابَ الآخِرَةِ نؤُْتـِهِ مِنهَْا{،  ثـَوَابَ الدُّ

ويحصـل المؤمـن عىل جزاءين:

الأوّل: جزاء نيّته الصّادقة، وعمله الصّالح )الاستشهاد(.●	

الثّـاني: جـزاء شُـكره لله، أي وفائـه بمسـؤوليّة نعـم الله ●	
عليـه، ومـن أبرزهـا نعِمة الحيـاة، حيـث قدّمها لله، والله 
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يجزيـه عىل ذلـك‏، حيث قـال ربّنـا تعـالى: }وَسَـنَجْزِي ا

ـاكرِِينَ 145‏{))). الشَّ
إنّ تكـرار توجيـه القـرآن إلى جـزاء الشّـكر في آيتني هُنـا، يأتي 
السّـاذج  الّتـي تصيـب الإنسـان  لمواجهـة صفـة الجـزع والهلـع 

عندمـا تقـع الحـرب. فيتسـاءل:

لماذا الحرب؟ لماذا نقاتل؟ لماذا نُقتل؛ بل لماذا نقتل الناّس؟

القـرآن يـزرع في قلوب المؤمنني الاطمئنان، والشّـعور بالرّضا 
بهـذا الواقـع، وتركيـز النظّـر في الجوانـب الإيجابيّـة لـه، وذلـك 

ـكر لله عىل نعمـه، والعمـل بمسـؤوليّات تلـك النعّم. بالشُّ

وقـد جـاء في الأثـر عـن أبـى جعفـر C في قولـه تعـالى: 
}وَلَقَـدْ كُنتُْـمْ تَمَنَّـوْنَ المَْـوتَْ{‏، فـإنّ المؤمنين لمـا أخبرهم الله 

بالّـذي فعـل بشـهدائهم يـوم بـدر ومنازلهـم مـن الجنـة؛ رغبوا 
في ذلـك فقالـوا اللّهـمّ أرنا قتالاً نستشـهد فيـه، فأراهـم الله إيّاه 
يـوم أحـد، فلـم يثبتـوا إلّّا مـن شـاء الله منهـم، فذلـك قولـه‏: 

}وَلَقَـدْ كُنتُْـمْ تَمَنَّـوْنَ المَْـوتَْ مِـنْ قَبلِْ{.

 وجـاء  في تفسري عليّ بـن إبراهيـم‏ في قصّـة أُحـد، و قتل من 
قتـل، وأمر رسـول الله K على القتىل فصلى عليهـم ودفنهم في 

))) سورة آل عمران، الآيات 143- 145.
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مضاجعهـم: و كبرّ عىل حمزة سـبعين مـرّة تكبيرة، قـال: وصاح 
يبـق أحـدٌ مـن نسـاء  فلـم   ،K قُتـل محمّـد بالمدينـة:  إبليـس 
 K المهاجريـن إلّّا خـرج، وخرجـت فاطمـة بنـت رسـول الله
تعـدو عىل قدميهـا حتّى وافـت رسـول الله K، وقعـدت بين 
يديـه، فكان إذا بكى رسـول الله بكـت، وإذا انتحـب انتحبت))).

حُـدٍ عَـنِ 
ُ
ـاسُ يَـوْمَ أ لنَّ

َ
ـا اِنْهَـزَمَ ا مَّ

َ
وعـن أبي عبـد الله C قـال:‏ »ل

 
ُ

نَا رَسُـول
َ
دٌ، أ نَا مُحَمَّ

َ
: أ

ُ
يْهِـمْ بِوَجْهِـهِ وَهُوَ يَقُـول

َ
 K انْصَـرَفَ إِل بِـيِّ لنَّ

َ
ا

نَ يَسْـخَرُ 
ْ

لْآ
َ
: ا

َ
قَـالا

َ
النٌَ، ف

ُ
النٌَ وَف

ُ
يْـهِ ف

َ
تَفَـتَ إِل

ْ
ال

َ
مُـتْ، ف

َ
ـمْ أ

َ
قْتَـلْ وَل

ُ
ـمْ أ

َ
لِلَّه، ل

َ
ا

بُـو 
َ
أ خَرَشَـةَ  اكُ  وَسَـمَّ  C  عَلِـيٌّ مَعَـهُ  وَبَقِـيَ  هُزِمْنَـا،  وَقَـدْ   

ً
يْضـا

َ
أ بِنَـا 

نْتَ 
َ
بَـا دُجَانَةَ، اِنْصَـرِفْ وَأ

َ
: يَا أ

َ
قَـال

َ
 K ف بِـيُّ دَعَـاهُ النَّ

َ
دُجَانَـةَ )ره( ف

سَ بَيْنَ 
َ
 وَجَل

َ
ل تَحَـوَّ

َ
، ف نَا هُوَ

َ
نَـا وَأ

َ
هُوَ أ

َ
ـا عَلِيٌّ ف مَّ

َ
أ

َ
فِـي حِـلٍّ مِـنْ بَيْعَتِـكَ، ف

ـمَاءِ-  ـى السَّ
َ
سَـهُ إِل

ْ
ـعَ رَأ

َ
 وَالِله، -وَرَف

َ
: لَا

َ
قَـال

َ
 K وَبَكَـى، ف بِـيِّ يَـدَيِ النَّ

ـي بَايَعْتُـكَ  إِنِّ بَيْعَتِـي  ـتُ نَفْسِـي فِـي حِـلٍّ مِـنْ 
ْ
، جَعَل

َ
لِلَّه لَا

َ
وَا  

َ
لا  :

َ
وَقَـال

ـدٍ يَمُـوتُ، 
َ
وْ وَل

َ
وْجَـةٍ تَمُـوتُ، أ ـى زَ

َ
 الِله؟ إِل

َ
نْصَـرِفُ يَـا رَسُـول

َ
ـى مَـنْ أ

َ
إِل

َ
ف

 K  بِيُّ ـهُ النَّ
َ
 ل

َ
رَقّ

َ
جَـلٍ قَـدِ اِقْتَـرَبَ؟ ف

َ
وْ مَـالٍ يَفْنَـى، وَأ

َ
وْ دَارٍ تَخْـرَبُ، أ

َ
أ

جِرَاحَـةُ«))).
ْ
ل
َ
ثْخَنَــتْهُ))) ا

َ
ـى أ  حَتَّ

ُ
 يُقَاتِـل

ْ
ـمْ يَـزَل

َ
ل

َ
ف

رسـول  حيـاة  في  يقـول  كان   C ًعليّـا أنّ  الأثـر  في  وجـاء 

))) انتحب: تنفس شديداً.

))) أثخنته الجراحة: أو هنته وضعفته.

))) تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص398
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دٌ إلَِّاَّ رسَُولٌ قَدْ خَلَتْ ا : }وَما مُُحَمَّ

ُ
لَله عز وجل يَقُول

َ
 ا

َ
الله K: »إِنّ

عْقابكُِم‏ْ{ 
َ
وْ قُتـِلَ انْقَلَبتُْـمْ عََلى‏ أ

َ
فَـإنِْ ماتَ أ

َ
مِـنْ قَبلْهِِ الرُّسُـلُ أ

قُتِـلَ  وْ 
َ
أ مَـاتَ  ئِـنْ 

َ
لُلَّه، ول

َ
عْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ا

َ
ى أ

َ
نَنْقَلِبُ عَل  

ْ َ
لِلَّهلَا 

َ
وَا

خُـوهُ  وَابْـنُ 
ََ

ـي لَأ يْـهِ حتـى أمـوت، وَالِله إنِّ
َ
ـى مَـا قَاتَـلَ))) عَل

َ
ـنَّ عَل

َ
قَاتِل

ُ َ
لَأ

ـي؟«))).  بِـهِ مِنِّ
ُ

حَـقّ
َ
مَـنْ أ

َ
ـهِ وَوَارِثُـهُ، ف عَمِّ

))) في» ط«: أو قتل قاتلت.

))) تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص398
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لماذا نضـــحّـي؟
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خلاصة الفصل الثاني

التّضحيـة قيمـة معنويّة عند البرش أجمع، ولا يوجـد لها حدود 
مـا دامـت في سـياقها، وهكـذا تصبـح التّضحيـة مقدّسـة عندمـا 
ترتبـط بالأهـداف الُمقدّسـة، ويصبـح أصحابها قدوةً ورمـزاً لهذه 

القيمـة، وتـرى الآخرين يسـعون للوصول إلى مسـتواهم.

ولكـن هذه القيمـة العظيمة تعرّضت للتّشـويه مـن قبل بعض 
الأقـوام حتّـى أنّّهم حرّفوا وغرّيوا أهدافها.

لقـد كان النبـيّ إبراهيـم C مثـالاً بـارزاً في التّضحية، حيث 
أراد التّضحيـة بابنـه حينام أُوحـي إليـه ذلـك، ولعـلّ ذلـك كان 
درسـاً في عـدم التّضحيـة بالأبنـاء مـن أجـل آلهـة مُزيفـة حجـراً 

بشراً. أو  كانـت 
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1
لماذا أمر الله نبيّه إبراهيم C بذبح ابنه؟

لعـلّ  الله أمـر إبراهيـم C بذبـح ابنـه ثـمّ عوّضـه بالذّبـح 
ل بها سـنةّ إلهيّة  العظيـم؛ ليقيض عىل هذه العـادة الجاهليّـة، ويبدَّ
حسـنة، جـرت لـدى البشريّـة إلى هـذا اليـوم، وهي ذبـح الأنعام 
في منـى عنـد الحـج وفي غيرهـا، وذلك يبـدو من هنـا ومن حيث 
أراد ربّنـا سـبحانه أن يفـدي نبيّـه بالكبـش جعـل الحـادث يمـر 
بوقائـع إعجازيـة عجيبة، فقـد كانت السـكّين تلتوي كلّام أدناها 
إبراهيـم مـن رقبة ولـده B وكانت تفـت الصّخرة لـو ضربها، 
ها.  ولكنهّـا تعجز عـن التّأثير في جلد رقبة إسامعيل الرّقيـق بحدِّ

ولهـذه القصّـة عبرتان أساسـيّتان:

وبأفضـل ●	 بابنـه،  التّضحيـة  الإنسـان  أنّ علــى  الأولى: 
الدّيـن، وفي سـبيل الله. علاقاتـه مـن أجـل 

الثّانيـة: وأن يرفـض من جهة أخـرى التّضحيـة بأولاده ●	
مـن أجـل الآلهـة المزيّفـة، حجـراً كانـت أو برشاً ممـّن 
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يريـدون بلـوغ مآربهـم وشـهواتهم الرّخيصـة على جسر ا

مـن دمـاء شـباب الأمّـة وأفالذ أكبادها.

أمـراً  إبراهيـم C للانحـراف الاجتماعـي كان  مقاومـة  إنّ 
صعبـاً، وصـار أعظـم صعوبة حينام جعـل الله الطّريقـة لمقاومته 
هـو ذبـح أعـزّ الناّس عليـه وهو ابنـه C، وقد وصـف الله هذا 
الامتحـان بقولـه: }إنَِّ هَـذَا لهَُوَ الْْبَاَلءُ المُْبيِن‏ُ{)))، وإنّما سُـمّي 

مُبني لأنّه يكشـف مسـتوى الإيامن، ويبنيِّ حقيقة الإنسـان.

 وبالفعـل كشـف لنـا هـذا الامتحـان مـدى إخالص النبّيّ 
ب  الـرَّ فـداه  الّـذي  وولـده  هـو  لله.  وتسـليمه   C إبراهيـم
سـبحانه:  قـال  الأمني،  جبريـل  بـه  ل  تنـزَّ عنـده  مـن  بذبـح 
سـنةّ   C  سـنَّ الذّبـح  وبهـذا  عَظِيـم‏ٍ{،  بذِِبـْحٍ  }وَفَدَيْنَـاهُ 

سـار عليهـا المؤمنـون إلى اليـوم، فهم يذبحـون الــهَدْي بمنى، 
وفي أنحـاء العـالم كافّـة اقتـداء بـه، ولعلّه لذلـك سُـمّي عظيمًا. 
بـل لعلّـه -كام هـو مـرويّ‏))) في بيـان الذّبـح العظيـم وجهـة 
عظمته- السّـبط الشّـهيد الإمام الحسني بن علــيّ C الّذي 
ذبـح عىل النهّـر عطشـاناً بكربالء فـداءً لديـن الله، ومقاومـة 

الأمويّـة. للجاهليّـة 

))) سورة الصافات، الآية 106.

))) نور الثقلين، ج4، ص429.
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نيـا قبـل الآخـرة، جعـل الله  وكرامـة لإبراهيـم الخليـل في الدُّ
لـه ذكـراً حسـناً عنـد البشريّـة باختالف مذاهبهـا وعقائدهـا، 
نـا هـذه الكرامـة في كلمـة واحـدة هي: السّالم على  ص ربُّ ولــخَّ
إبراهيـم C، وقـال تعـالى: }وَترََكْنَـا عَلَيـْهِ فِِي الآخِرِيـنَ 108 

سَالمٌ عََلَىَ إبِرَْاهيِـم‏َ{))).
وممـّا تجـدر الإشـارة إليـه أنّ الاسـتحباب الشّّرعي في السّالم 
محمّـد  عىل  الصّالة  تقديـم  يقتيض  والصّالحني  الأنبيـاء  عىل 
وآلـه A ثـمّ يذكـر الطّـرف المـراد ذكـره. فيقـول الّـذي يريـد 
الصّالة على النبيّ عيسـى: على نبينـا وآله وعليه الصّلاة السّالم، 
إلّّا نبـيّ الله إبراهيـم كما قيـل، فإنّ الُمسـتحب ذكره أوّلًًا ثـمّ الثّناء 
عىل نبيّنـا وآلـه، فتكـون جملـة القول: )عىل إبراهيـم وعىل نبيّنا 

الصلاة والسالم(. وآلـه 

عـن الفضـل بـن شـاذان، قـال: سـمعت الرّضـا C يقـول: 
بَـحَ مَـكَانَ اِبْنِـهِ إِسْـمَاعِيل 

ْ
نْ يَذ

َ
 إِبْرَاهِيـمَ C أ

َ
لُلَّه عَـزَّ وَجَـلّ

َ
مَـرَ ا

َ
ـا أ مَّ

َ
»ل

ـى إِبْرَاهِيمُ C أنْ يَكُونَ قَـدْ ذَبَحَ اِبْنَهُ  يْهِ، تَمَنَّ
َ
ـهُ عَل

َ
نْزَل

َ
ـذِي أ

َّ
ل
َ
كَبْـشَ ا

ْ
ل
َ
ا

كَبْـشِ مَكَانَـهُ، لِيَرْجِـعَ 
ْ
ل
َ
بْـحِ ا

َ
ـمْ يُؤْمَـرْ بِذ

َ
ـهُ ل

َ
نّ

َ
إِسْـمَاعِيلَ C بِيَـدِهِ، وَأ

يْـهِ بِيَدِهِ 
َ
دِهِ عَل

ْ
عَـزَّ وُل

َ
بَـحُ أ

ْ
ـذِي يَذ

َّ
وَالِـدِ ال

ْ
ل
َ
ـبِ ا

ْ
ـى قَل

َ
بِـهِ مَـا يَرْجِـعُ إِل

ْ
ـى قَل

َ
إِل

مَصَائِـبِ.
ْ
ل
َ
ـى ا

َ
ـوَابِ عَل

َ
لثّ

َ
هْـلِ ا

َ
ـعَ دَرَجَـاتِ أ

َ
رْف

َ
لِـكَ أ

َ
 بِذ

َ
يَسْـتَحِقّ

َ
ف

))) سورة الصافات، الآيات 108 - 109.
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: بَـلْ 
َ

مْ نَفْسُـكَ؟ قَـال
َ
يْـكَ أ

َ
حَـبُّ إِل

َ
هُـوَ أ

َ
ف

َ
يْـهِ: أ

َ
ـى إِل

َ
لُلَّه تَعَال

َ
وْحَـى ا

َ
أ

َ
ف

ـيَّ مِـنْ نَفْسِـي.
َ
حَـبُّ إِل

َ
هُـوَ أ

بْـحُ 
َ

ذ
َ
: ف

َ
ـدُهُ. قَـال

ْ
: بَـلْ وُل

َ
ـدُكَ؟ قَـال

ْ
مْ وُل

َ
يْـكَ، أ

َ
حَـبُّ إِل

َ
ـدُهُ أ

ْ
وُل

َ
: ف

َ
 قَـال

ـدِكَ بِيَـدِكَ 
ْ
وْ ذَبْـحُ وُل

َ
بِـكَ، أ

ْ
وْجَـعُ لِقَل

َ
عْدَائِـهِ أ

َ
يْـدِي أ

َ
ـى أ

َ
 عَل

ً
مـا

ْ
ـدِهِ ظُل

ْ
وُل

عْدَائِهِ 
َ
يْـدِي أ

َ
ـى أ

َ
 عَل

ً
مـا

ْ
ـدِهِ ظُل

ْ
، بَـلْ ذَبْـحُ وُل : يَـا رَبِّ

َ
فِـي طَاعَتِـي؟ قَـال

دٍ  ـةِ مُحَمَّ مَّ
ُ
هَا مِنْ أ

َ
نّ

َ
 طَائِفَـةً تَزْعُـمُ أ

َ
ـإِنّ

َ
: يَـا إِبْرَاهِيـمُ، ف

َ
بِـي. قَـال

ْ
وْجَـعُ لِقَل

َ
أ

كَبْـشُ 
ْ
ل
َ
بَـحُ ا

ْ
كَمَـا يُذ  

ً
 وَعُدْوَانـا

ً
مـا

ْ
حُسَـيْنَ اِبْنَـهُ مِـنْ بَعْـدِهِ ظُل

ْ
سَـتَقْتُلُ ال

لِـكَ سَـخَطِي.
َ

يَسْـتَوْجِبُونَ بِذ وَ

لُله 
َ
وْحَى ا

َ
أ

َ
قْبَلَ يَبْكِـي ف

َ
بُـهُ وَأ

ْ
ـعَ قَل لِـكَ وَتَوَجَّ

َ
جَـزِعَ إِبْرَاهِيـمُ C لِذ

َ
ف

ى اِبْنِكَ إِسْـمَاعِيلَ 
َ
دَيْتُ جَزَعَـكَ عَل

َ
يْـهِ: يَـا إِبْرَاهِيـمُ، قَـدْ ف

َ
 إِل

َ
عَـزَّ وَجَـلّ

ـعَ 
َ
رْف

َ
ـكَ أ

َ
وْجَبْـتُ ل

َ
حُسَـيْنِ وَقَتْلِـهِ، وَأ

ْ
ل
َ
ـى ا

َ
ـوْ ذَبَحْتَـهُ بِيَـدِكَ بِجَزَعِـكَ عَل

َ
ل

 :
َ

لِلَّه عَـزَّ وَجَـلّ
َ
 ا

ُ
مَصَائِـبِ، وَذَلِـكَ قَـوْل

ْ
ل
َ
ـى ا

َ
ـوَابِ عَل

َ
لثّ

َ
هْـلِ ا

َ
دَرَجَـاتِ أ

بذِِبـْحٍ عَظِيمٍ{)))‏«.))) }وَفَدَينْاٰهُ 

))) سورة الصافات، الآية 107.

))) الخصال، ج1، ص58 - تفسير البرهان، ج‏4، ص618.
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2
 سخافة التّضحية بالأبناء

من أجل أهداف تافهة ‏
لعـل النبـيّ إبراهيـم C جـاء لكـي ينسـف عـادة جاهليـة 
كانـت شـائعة ذلـك اليـوم -حسـبما قـال البعـض-  وهـي ذبـح 
الأبنـاء أمـام الأصنـام تقرّباً لهـا، وما كانـت هذه العـادة مقتصرة 
عىل أرض كنعان وحدها، ففـي مصر أيضاً كانـوا ينتخبون ملكة 
الجامل من بني بناتهـم ليلقوا بها مـع بدايـة الرّبيع في النهّـر الّذي 
كانـوا يقدّسـونه؛ لتذهب ضحيّة وفـق عقيدة جاهليّـة تقول: بأنّ 
إلـه البحـار يريـد أن يتزوّج، فلابـدّ أن نختار له أجمـل بناتنا، لكي 

تهـدأ المياه ولا يحـدث فيضـان يخرب بيوتنـا، ويهلـك مزارعنا.

وهـذه العـادات ليسـت بعيـدة عـن واقعنـا المعـاصر، لأنّّهـا 
مهام اختلفـت في ظاهرهـا تلتقـي في‏ نقطـة مركزيّـة واحـدة؛ هي 

التّضحيـة بالأبنـاء مـن أجـل الأهـداف التّافهـة.
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الفصل الثالث:

فوائد التّضحية
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خلاصة الفصل الثالث

ا يـَرَهُ 7 وَمَـنْ  ةٍ خَرْيً قـال تعـالى: }فَمَـنْ يَعْمَـلْ مِثقَْـالَ ذَرَّ
ا يـَرَهُ{)))، هكـذا تعـود التّضحيـة بمنافع  ةٍ شََرًّ يَعْمَـلْ مِثقَْـالَ ذَرَّ

مثل: للأمّـة،  كثرية 

الحفاظ على الإنجازات الرّساليّة في مواجهة الأعداء.●	

تميّز صف المؤمنين عن الـمنافقين.●	

تـربّّي المقاتلني عىل الجدّيّـة والطّاعـة، وتقديـم مصلحة ●	
الأمّـة عىل المصالـح الخاصّة.

ثـمّ إنّ اصطفـاف المؤمنني إلى بعضهـم يُسـاهم في التّضحيـة، 
ذلـك أنّ الإنسـان لا يقـدر عىل الصّمـود أمـام تحدّيـات الزّمـن، 
وتحقيـق النصّر لوحـده إلّّا عندما يكون صفّـاً كالبُنيان المرصوص.

))) سورة الزلزلة، الآيات 7 - 8.
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1
التّضحية حصن المكاسب ‏

  إنّ المكاسـب الرّسـالية بحاجـة إلى قـوّة تحافـظ عليهـا، ومـن 
تتعـرّض  سـوف  فإنّّهـا  سـبيلها،  في  للتّضحيـة  الاسـتعداد  دون 
للخطـر مـن قِبـل الأعـداء، إذ إنّّهم لا يقبلـون من المسـلمين مجرّد 
كـفّ اليـد عـن الحـرب، بـل يريـدون منهـم العـودة إلى الجاهليّة 
الّتـي أنقذهـم الله منهـا، وفي تلك خسـارة لا تعـوّض للأمّة، قال 
ِيـنَ كَفَرُوا  ِيـنَ آمَنُـوا إنِْ تطُِيعُـوا الَّذَّ هَـا الَّذَّ يُّ

َ
الله سـبحانه:}ياَ أ

عْقَابكُِـمْ فَتَنقَْلبُِـوا خَاسِِرِيـن‏َ 149{، أي إنّكم إذا 
َ
يرَُدُّوكُـمْ عََلَىَ أ

عُدتـم إلى الـوراء فقـد عُدتـم إلى حيـث الخسـارة والضّّرر.

الكافريـن؛ لأنّ الله  الطّاعـة لله وحـده، ولا خـوف مـن  إنّام 
 ُ سـينصر مـن ينصره وهـو خري الناّصرين‏، قـال تعالى: }بـَلْ اللَّهَّ

مَوْلاكُـمْ وَهُوَ خَرْيُ النَّاصِِرِيـن‏َ 150{))).
والسّؤال: كيف ينصر الله عباده المؤمنين؟

))) سورة آل عمران، الآية 150.
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الُمشركني، ولسـبب بسـيط هـو شركهـم بـالله، ذلـك أنّ الرّشك 
يعنـي تقديـس قيمـة ماديّـة مـن دون الله، كقيمـة المـال، أو الجاه، 
أو الأرض، وفي الواقـع هـذه القِيـم لا تُقـدّس لذاتهـا، بـل لأنّّهـا 
مُتّصلـة بالـذّات البشريّـة. فالرّجـل الّـذي يقـدّس أرضـه، إنّام 
يقـدّس ذاتـه أوّلاً، ثـمّ يقـدّس أقـرب مـكان لذاته، وهـو أرضه، 
كذلـك الّـذي يقـدّس المـال، فإنّما يقـدّس ذاتـه، ولأنّ المـال يخدم 

ذاتـه فهـو يقدّسـه وهكذا.

فالرّشك يـأتي نتيجـة حُـبّ عميـق للـذّات، وتمحـور كامـل 
حولهـا. وهذا يؤدّي بالطّبـع إلى الخوف والــجُبن، أمّا المؤمن فهو 
يخلـص عـبـادتــه لله، بعـد ما يتحرّر مـن حبّ الـذّات )النفّس(، 
ِيـنَ كَفَرُوا الــرُّعْبَ  قـال الله سـبحانه: }سَـنُلقِِْي فِِي قُلُـوبِ الَّذَّ
ارُ  وَاهُـمْ النّـَ

ْ
ِلْ بـِهِ سُـلطَْاناً وَمَأ ِ مَـا لـَمْ يُنزَّ كُـوا بـِاللَّهَّ شْْرَ

َ
بمَِـا أ

المِِنَي 151{))). وَبئِـْسَ مَثـْوَى الظَّ
بينام المؤمنون لا يخشـون شـيئاً، لأنّــهم لا يقدّمـون ذاتهم  على 
سـائر الأمـور، ولا يخافـون عليهـا، ولأنّ مصيرهـم إلى الجنـّة، 

وهـي خري مقـام للمُؤمنين.

وقـد ورد في الحديـث أنّ الكفّـار دخلوا مكّـة كالمنهزمين مخافة 

))) سورة آل عمران، الآيات 149- 151.
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أن يكـون لرسـول الله K وأصحابـه الكـرّة عليهـم، جاء فــي 
نُصِـرْتُ  بَـعٍ:  رْ

َ
بِأ ـتُ 

ْ
ل ضِّ

ُ
أنّ رسـول الله K قـال: »ف الـحديــث 

.(((» عْــبِ مَسِـيرَةَ شَـهْرٍ يَسِـيرُ بَيْـنَ يَـدَيَّ بِالـرُّ

ــول  ــال رس ــدر ق ــس المص ــن، ج‏1، ص403، وفي نف ــور الثقل ــر ن ))) تفس

اللّــه K: »أعُْطِيــتُ خَمْســاً لَــمْ يعُْطَهَــا أحََــدٌ قَبـْـيِ: جُعِلَــتْ لِِيَ الَْْأرَْضُ مَسْــجِداً 
ــبِ«. تُ بِالرُّعْ ــرِْ ــوراً، وَنُ وَطَهُ

عــن جابــر بــن عبــد اللّــه عــن النبــي K حديــث طويــل يقــول C فيــه: 
ــداً  ــهِ أحََ ــرُْ بِ ــمْ أنَْ ــذِي لَ ــبِ الََّ ــكَ بِالرُّعْ تُ ــهُ: وَنصَََرْ ــلَّ جَلالَُ ــهُ جَ ــالَ لِِي الَلَّ »قَ

ــكَ«. قَبلَْ
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2
التّضحية ومنافعها الكُبرى

ثـمّ إنّ للتّضحيـة منافع أُخـرى للأمّة، يذكّرنا القـرآن بها بقوله 
سـبحانه وتعالى: }إنِْ يَمْسَسْـكُمْ قَـرْحٌ فَقَدْ مَسَّ القَْـومَْ قَرْحٌ 
ِيـنَ  ُ الَّذَّ اسِ وَلِِيَعْلَـمَ اللَّهَّ امُ ندُاولِهُـا بَنْيَ النّـَ يّـَ

َ
مِثلُْـهُ وَتلِـْكَ الْْأ

المِِيَن{))).  ُ لا يُُحـِبُّ الظَّ آمَنُـوا وَيَتَّخِـذَ مِنكُْمْ شُـهَداءَ وَاللَّهَّ
فوائـد  في  بصائـر  نسـتفيد  الكريمـة  الآيـة  هـذه  في  بالتدبّـر 

ثلاثـة: وهـي  التّضحيـة، 

ألـف: التّضحيـة تفرز المؤمنني عن المنافقني، ففي بداية ●	
انطلاقـة الرّسـالة قـد يؤمـن بهـا جماعـة؛ طمعـاً في أنّّهـا 
سـوف تنترص سريعاً، فيحصلـون على مغانـم مجاّنيّة، أو 
أنّّهـم كانوا مُسـتائين من الوضـع فاندفعوا نحو الرّسـالة 
مدفوعني بتيـار الإحسـاس السّـاذج، أو كانـوا يحبّـون 
قائـد الرّسـالة فانتمـوا إليهـا لذلـك، أو عرشات مـن 

الأسـباب الأخـرى غري الإيامن الصّادق.

))) سورة آل عمران، الآية 140.
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فوجـود هـذه الطّائفـة في الأمّـة يسـبّب لهـا الضّعـف، 
وربّام الانهيـار في النهّايـة، حيـث تنتشر فيهـا المصلحيّة، 
والأنـانـيّــة، والفوضــويّة، وتنتهـي الأمّـة سريعاً، ولا 
يمكـن الفـوز إلّّا بتعـرّض الأمّـة للتّضحيـات، فيعـرف 
 ُ المؤمنـون عن غيرهـم‏، قـال الله سـبحانه: }وَلِِيَعْلَمَ اللَّهَّ

آمَنُواْ{. ِيـنَ  الَّذَّ
بـاء: الحـرب مدرسـة المقاتلني، تربيهـم علــى الجديّة، ●	

علــى  الأمّـة  مصلحـة  وتقديـم  والتفكّـر،  والــطّاعة، 
والفكـر  الصّّراحـة،  وتعلّمهـم  الــخاصّة،  الــمصالح 

وهـكذا. العقلانــي 

وهـذه الصّفات ضروريّـة للأمّة الرّسـاليّة، الّتي تريد أن 
تقـود الأمُـم الأخـرى. ولنفترض المجتمـع الجاهلي في 
الجزيـرة -مثاًل- كيـف كان يمكنه أن يقـود العالم، وهو 
غـارق إلى أذنيـه في الفـوضى، والجهـل، والأنانيّـة و..؟ 
ج القـادة.  إنّـه كان بحاجـة إلــى مدرسـة تربويّـة تخـرِّ
وكانـت الحـرب بام فيهـا مـن تضحيـات، هي المدرسـة 
جت قـادة المسـتقبل، وحسـب التّعبري القرآني  الّتـي خرَّ

اسِ{))). }شُـهَدَاءَ عََلَىَ النّـَ

))) سورة البقرة، الآية 143.
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ُ لا ا وقـال ربّنـا سـبحانه:}وَيَتَّخِذَ مِنكُْمْ شُـهَدَاءَ وَاللَّهَّ

المِِني‏َ{ ولذلـك فهو بـدوره لا يظلـم أحداً،  يُُحـِبُّ الظَّ
وإذا أعطـى النصّر والتّقـدّم فبعد إثبـات الأمّة لجدارتها، 
عـن طريـق التّضحيـات السـخيّة. وإلّّا فقـد كان ظالمـاً 

-حاشـا- لتلـك الأمّـة المغلوبة.

جيـم: ثـمّ إنّ قلـوب المؤمنني ليسـت طاهـرة بالكامـل ●	
فهـي  تعاليمهـا،  في  والشـكّ  الرّسـالة،  في  الرّيـب  مـن 
بحاجـة إلى نـار تطهّرهـا، والتّضحيـات هي تلـك الناّر، 
ذلـك أنّ الإنسـان الّـذي ضحّـى من أجل شي‏ء فسـوف 
يتمسّـك بـه، بعكـس الّـذي حصـل عليـه مجاّنـاً وبال 
تضحيـة، إنّـك تجـد التّاجـر أحـرص عىل ماله مـن ابنه 
ـي يكون  الّـذي يرثـه بغري تعـب، كذلك المؤمـن المضحِّ
صَ  إيمانـه أقـوى من غريه‏، وقـال ربّنـا تعـالى: }وَلِِيُمَحِّ

ِيـنَ آمَنُـوا{. ُ الَّذَّ اللَّهَّ
الكفـار هـم المعاندون للحـقّ، المخالفـون لتقـدّم الأمّة، 
الّذيـن يفضّلون مصالـح قومهم، أو أهواء أنفسـهم على 
مصلحـة الأمّـة، إنّّهـم عقبـات لا يمكـن معالجتهـا، إنّما 
يجـب تصفيتهـم بالكامـل، ولكـن كيـف يمكـن للأمّـة 
أن تتعـرّف عىل هـذه العنـاصر، وتميّزهـا مـن العنـاصر 
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المتعلّقـة بهـا، أو الخاضعة لها لضعـف أو عاطفة؟ وكيف 
يحـق للرّسـالة أن تقتـل النـّاس، بدعـوى أنّّهم يشـكّلون 
عقبـة للمسـتقبل؟ كيـف يمكن تبريـر ذلـك للجماهير؟

هـذه  وأخـذت  السّـاخنة،  المجابهـة  وقعـت  إذا  أمّـا 
العنـاصر تشـكّل تهديـداً خطرياً للأمّـة، فـإنّ الأمّة تجد 
المبّرر الـكافي للحـرب والتّصفية، كما أنّ المجابهة سـوف 
تفـرز العنـاصر الكافـرة فعلًا، عـن الأخـرى المخدوعة 
بهـا. كما تُسـاهم في تصفيـة العنـاصر المعانـدة الّتي تقف 
عقبـة في طريق تقدّمها. وهذا ما يسـمّيه القـرآن بالمحق‏، 

الكََْافرِِينَ{)))‏. يقـول سـبحانه: }وَيَمْحَـقَ 

))) سورة آل عمران، الآية 141.
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3
 كيف نجعل من التجمّعات البشريّة 

وسيلة إلى التّضحية؟ 
عْرَجِ 

َ
عْمََى حَـرَجٌ وَلا عََلَىَ الأ

َ
قـال ربّنا سـبحانه: }لَيسَْ عََلَىَ الأ

حَـرَجٌ وَلا عََلَىَ المَْريِضِ حَرَج‏ٌ{))).
قـال بعض المفسريـن: إنّ النـّاس كانوا يتحرّجون مـن التّعامل 
مـع هـذه الطّوائف الثّالث في الجاهليّة؛ لأنّّهم كانـوا يعتقدون أنّ 
الله قـد غضـب عىل من ابتلي بهـذه الحـالات، فيبتعـدون عنهم، 
وجـاءت هـذه الآية لتبنّي الحقيقة بـأنّ الله لم يغضـب على هؤلاء، 

بل من الضرّوري معاشرتهم بالإحسـان. 

 
َ

هْـل
َ
أ  

َ
نّ

َ
جـاء في الرّوايـة المأثـورة عـن الإمـام الباقـر C: »أ

مَرِيـضَ 
ْ
عْـرَجَ وَال

َ ْ
عْمَـى وَالْأ

َ ْ
ـونَ‏ الْأ

ُ
كَانُـوا يَعْتَزِل نْ يُسْـلِمُوا 

َ
 أ

َ
مَدِينَـةِ قَبْـل

ْ
ال

 
َ

ـوا: إِنّ
ُ
قَال

َ
مٌ، ف نْصَـارُ فِيهِـمْ تَيْـهٌ وَتَكَـرُّ

َ ْ
ـونَ مَعَهُـمْ، وَكَانَـتِ الْأ

ُ
كُل

ْ
يَأ

َ
كَانُـوا لَا

عَـامِ،  ـى الطَّ
َ
يَسْـتَطِيعُ الزِّحَـامَ عَل

َ
عْـرَجَ لَا

َ ْ
عَـامَ، وَالْأ  يُبْصِـرُ الطَّ

َ
عْمَـى لَا

َ ْ
الْأ

))) سورة النور، الآية 61.
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طَعَامَهُـمْ  ـهُــمْ 
َ
ل وا 

ُ
ـعَــزَل

َ
ف حِيـحُ،  الصَّ كُلُ 

ْ
يَـأ كَمَـا  كُلُ 

ْ
يَـأ  

َ
لَا مَرِيـضَ 

ْ
وَال

وَكَانَ   ،
ً
جُنَاحـا تِهِـمْ 

َ
كَل مُؤَا فِـي  يْهِـمْ 

َ
عَل  

َ
نّ

َ
أ يَـرَوْنَ  وَكَانُـوا  نَاحِيَـةٍ،  ـى 

َ
عَل

ـا قَـدِمَ  مَّ
َ
ل

َ
تِهِـمْ. ف

َ
كَل نَـا نُؤْذِيهِـمْ فِـي مُؤَا

َّ
عَل

َ
ـونَ: ل

ُ
مَرِيـضُ يَقُول

ْ
عْمَـى وَال

َ ْ
الْأ

 الُله: }لَيـْسَ عَلَيكُْمْ جُنَاحٌ 
َ

نْـزَل
َ
أ

َ
وهُ عَـنْ ذَلِـكَ؛ ف

ُ
ل
َ
النّبـيّ K سَـأ

شْـتَاتاً{«))).
َ
وْ أ

َ
كُلـُوا جََميِعـاً أ

ْ
نْ تأَ

َ
أ

ولعلّنـا نسـتوحي من السّـياق أيضـاً أنّ نفي الحرج هنـا: يعني 
المفهـوم مـن الآيـة ليـس عىل الأعمـى  جـواز الأكل، فيكـون 
حـرج، ولا عىل الأعرج حـرج، ولا على المريض حـرج، أن يأكل 
مـن بيـوت النـّاس، أمّـا أنتم فليـس عليكـم حـرج أن تأكلوا من 

بيوتكـم، أو بيـوت أقاربكم.

والحكمـة في ذلـك: أنّ هـؤلاء هـم العنـاصر الضّعيفـة الّذيـن 
يعجـزون عـادة عـن كسـب رزقهـم، فعىل الأصحّـاء كفالتهم، 

والسّامح لهـم بالدّخـول إلى بيوتهـم للطّعـام، وبرهـم.

كُلوُا مِنْ بُيُوتكُِمْ 
ْ
نْ تأَ

َ
نفُسِـكُمْ أ

َ
قال الله تعالى: }وَلا عََلَىَ أ

وْ بُيُـوتِ إخِْوَانكُِـمْ 
َ
هَاتكُِـمْ أ مَّ

ُ
وْ بُيُـوتِ أ

َ
وْ بُيُـوتِ آباَئكُِـمْ أ

َ
أ

اتكُِمْ  وْ بُيُـوتِ عَمَّ
َ
عْمَامِكُمْ أ

َ
وْ بُيُـوتِ أ

َ
خَوَاتكُِمْ أ

َ
وْ بُيُـوتِ أ

َ
أ

وْ بُيُـوتِ خَالاتكُِـمْ{)))، حيـث ‏ تذكـر 
َ
خْوَالكُِـمْ أ

َ
وْ بُيُـوتِ أ

َ
أ

))) تفسير القمي، ج2 ص108- بحارالأنوار، ج72، ص14.

))) سورة النور، الآية 61.
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هـذه الآيـة بالتّفصيـل البيـوت الّتـي لا حـرج عىل الإنسـان في ا

منها. والأكل  دخولهـا 

ويبـدو أنّّهـا ليسـت في مقـام إعطـاء الإذن فحسـب، بـل في 
مقـام التّشـجيع عىل ذلـك أيضـاً، فربّام يتحـرّج الإنسـان مـن 
الدّخـول إلى بيـوت أقاربـه أو معارفـه مـن الأصدقـاء، فيرفـع 
النـّص هذا الحـرج، لتنمو الألفـة والمحبة بين أبنـاء  الأسََُر، وكما 
جـاء في كتـاب الكافي: عن عبـد الرّحمن بـن الحجّاج قـال: أكلنا 
مـع أبي عبـد الله C فأُوتينـا بقَصعـة مـن أرزّ فجعلنـا نعـذر 
حْسَـنُكُمْ 

َ
أ نَـا؛ 

َ
ل  

ً
حُبّـا كُمْ 

َ
شَـدّ

َ
أ  

َ
إِنّ  ،

ً
شَـيْئا صَنَعْتُـمْ  »مَـا   :C فقـال

 عِنْدَنَـا«، قـال عبـد الرحمن: فرفعت كسـحة المائـدة فأكلت، 
ً

كْلًا
َ
أ

نَ«))).
ْ

الْآ »نَعَـمْ   :C فقـال

لأنّ الجلـوس إلى مائـدة الطّعـام في البيـت يفتـح القلـوب على 
بعضهـا، ويمتّـن العلاقـات، وبالتّـالي يفتـح طريـق التّعـاون بين 

المجتمع. أفـراد 

فكـم مـن تعـاون بـدأ مـن جلسـة طعـام، حتّـى النشّـاطات 
الخيريّـة، والحـركات الرّسـالية كثرياً مـا تنطلـق مـن مثـل هـذه 
بني  الــحُجب  وترتفـع  النفّـوس،  تقترب  فحينام  المناسـبات، 
الإنسـان وأخيـه وبعيـداً عـن أنظـار النـّاس وأسامعهم، هنالك 

))) الكافي، ج6، ص278.
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فيبـث همومـه‏ ومشـاكله  يعانيـه،  عاّم  بالحديـث  الإنسـان  يبـدأ 
وتبـادل  للمناقشـة  الملائمـة  الأجـواء  تتوفـر  وبالتّـالي  لأخيـه، 
الأفـكار مماّ يكون مناسـباً لجمـع الإمكانات والكفـاءات المختلفة 
وإزالـة الصعوبـات، فربّام جلـس أنـاس مؤمنـون لبعضهـم كي 
يأكلـوا، ولكنهّـم قامـوا مـن عىل مائـدة الطّعـام لينجـزوا أعمالاً 

عظيمـة في سـبيل الله.

إنّ التجمعـات الأسريّـة فــي الإسالم هـي اللّبنات الأولــى 
والأساسـيّة في صرح الصمود والتّضحية في المجتمع الإسالمي، 
فال يسـتطيع الإنسـان الصّمـود أمـام تحدّيـات الزّمـن وعنجهيّة 
الطغـاة، وتحقيـق النرص لوحـده، ولكنـّه يسـتطيع ذلـك حينام 
يجلـس إلى أقاربـه ومعارفه ويتفاعـل معهم، حيث يشـعر بالقوّة؛ 

فيندفـع بحامس لمواجهـة كلّ التحدّيات.

ولمـا في الجلـوس إلى الموائـد مـن فوائـد اجتماعيّـة عظيمـة، نجد 
الإسالم يشـجّع عليها، ولو كانت العلاقـات الاجتماعيّة في البلاد 
الّتـي يحكمها الطّاغـوت متينة وفعّالة؛ لشـلّ سـيف الطّغيان فيها، 
لأنّ الطّاغـوت حينئـذ لا يضرب واحـداً واحـداً، وإنّام يضرب 
أسرة أسرة، والأسرة القويّـة المتفاعلـة صخرة صاّمء لا تتفتّت. فلو 
ه المتعاونـة مـع بعضها عبر قياداتها؛ لسـقط  وقـف المجتمـع بـأُسََرِ

الطّاغـوت الُمتسـلّط عىل رقـاب الناّس بـإذن الله تعالى.
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العلاقـات ا يُعطـي  آخـراً  حُكاًم  الكريـم  القـرآن  يبنّي  ثـم 

وْ مَا مَلَكْتُـمْ مَفَاتِِحَهُ{،‏ 
َ
الاجتماعيّـة حرارة ودفئاً، يقـول ربّنا: }أ

فـإذا أعطـى المالـك مفتـاح بيتـه لأحـد، يجـوز لـه تنـاول الطعام 
الـذي فيـه -بالفحـوى- لمـا ينبـئ ذلـك عـن رضى قلبـي.

جـاء في التاريخ: أنّ رسـول الله K آخى بني أصحابه فكان 
بعـد ذلـك إذا بعـث أحـداً مـن أصحابـه في غـزاةٍ أو سََريّـة يدفع 
الرّجـل مفتـاح بيتـه إلى أخيـه في الدّيـن، ويقـول: خـذ ما شـئت 
وكُل مـا شـئت، وكانـوا يمتنعـون مـن ذلـك حتّـى ربّام فسـد 
نْ 

َ
الطّعـام فــي البيـت؛ فأنـزل الله: }لَيـْسَ عَلَيكُْـمْ جُنَـاحٌ أ

شْـتَاتاً{ يعنـي حضر أو لم يحضر إذا ملكتم 
َ
وْ أ

َ
كُلُـوا جََميِعـاً أ

ْ
تأَ

.(( مفـاتـحه)

فقـال:  القريـب  حُكـم  الوفــي  الصّديـق  الإسالم  وأعطـى 
وْ صَدِيقِكُـم‏ْ{.

َ
}أ

وجـاء في الحديث عن الإمام الصّـادق C: »مِـنْ عِظَـمِ حُرْمَةِ 
قَـةِ، وَالانْبِسَـاطِ وَطَـرْحِ الحِشْـمَةِ،  نْـسِ وَالثِّ

ُ
ـهُ مِـنْ الأ

َ
نْ جَعَل

َ
دِيْـقِ؛ أ الصَّ

خِ، وَالابنِ«))).
َ
بِ، وَالأ

َ
فْـسِ، وَالأ ـةِ النَّ

َ
بِمَنْزِل

شْـتَاتاً{ 
َ
وْ أ

َ
كُلُـوا جََميِعـاً أ

ْ
نْ تأَ

َ
}لَيـْسَ عَلَيكُْـمْ جُنَـاحٌ أ

))) وسائل الشيعة، ج24 ص283 - تفسير القمي، ج2 ص109.

ــن،  ج3، ص627- تفســر جوامــع الجامــع للطــرسي،  ــور الثقل ))) تفســر ن

ص635. ج2، 
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أو  الطّعـام،  مائـدة  حـول  بأكملهـا  تجتمـع  أن  الأسرة  فبإمـكان 
يحضر أفـراد منها فقـط كأن يـأكل الأخ مـع أخيـه و الصّديق مع‏ 

صديقـه.

نفُسِـكُمْ 
َ
وقال سـبحانه: }فَـإذَِا دَخَلتُْمْ بُيُوتاً فَسَـلّمُِوا عََلَىَ أ

ِ مُبَارَكَةً طَيّبَِةً{، نسـتلهم من هـذه أنّه يجب  تََحيَِّـةً مِـنْ عِنـْدِ اللَّهَّ
القلـوب مُتحابـة متآلفـة، ومُُجنـّدة في جيـش واحـد،  أن تكـون 
والسّالم هـو رمـز تآلـف القلـوب، وعندمـا يسـلّم المـرء عىل 
أخيـه، فإنّـه يربط نفسـه معـه برابطـة المحبّـة، ويتعهّد بـأن يكون 

مُسـالماً لـه في حضـوره وغيابه.

لذلـك يؤكّـد القـرآن مـا قالـه سبحانــه: }فَسَـلّمُِوا عَلَــى 
مِـنْ  }تََحيَِّـةً  واحـدة،  نفسـاً  تشـكّلون  إنّكـم  أي  نفُسِـكُمْ{‏ 

َ
أ

عليكـم  السّالم  لأخيـه:  الإنسـان  يقـول  فحينام   ،}ِ اللَّهَّ عِنـْدِ 
فكأنـه يقـول الله أيضاً: السّالم عليك أيّّهـا المجتمع الّذي يتسـالم 
أفـراده، ويتبـادل أبنـاؤه السّالم، إنّّي سـوف أمنحكـم السّالم 
تحيّـة، فقـال سـبحانه: }مُبَارَكَـةً طَيّبَِـةً{ وهـذا السّالم يسـبّب 
البركـة؛ أي النمّـو الاجتماعـي والمعنوي، الّذي يختلـف عن النمّو 
المـادّي لـدى المترفني، أو الحـكّام الطّغـاة، بـل هو تكامـل طيّب 

ومسـتقبله عظيـم.

ُ لَكُـمْ الآيـَاتِ  ُ اللَّهَّ قـال ربّنـا عـزّوجــلّ: }كَذَلـِكَ يبُنّيِ
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لَعَلَّكُـمْ تَعْقِلُـون‏َ{)))، ولعلّنـا نجـد أنّـه كلّام  كانـت الأحكام 
القرآنيّـة حسّاسـة وعميقـة، وجدنـا بعدهـا مبـاشرة مثـل هـذه 
الكلامت: لعلّكـم تعقلـون، لعلكـم تتفكّـرون، لحاجـة الأمر إلى 
التعقّـل والتفكّـر حتّـى يعـرف المؤمنـون أهميّتـه، وأنّـه لا يمكـن 
فهـم ذلـك إلّّا إذا استشـار الإنسـان عقلـه، وقـدح زنـاد أفكاره.

وهنا مجموعة روايات شريفة تعرفنا أبعاد معاني الآية:
عـن محمـد الحلبي، قـال: سـألت أبـا عبـدالله C عن ●	

كُلُـوا مِنْ 
ْ
نْ تأَ

َ
نْفُسِـكُمْ أ

َ
هـذه الآيـة: }وَلا عَلــى‏ أ

وْ بُيُـوتِ آبائكُِم‏ْ{ إلى آخـر الآية، قلت: ما 
َ
بُيُوتكُِـمْ أ

وْ صَدِيقِكُم‏ْ{؟ قـال C: »هُـوَ وَالِله 
َ
يعنـي بقولـه: }أ

كُلُ بِغَيْـرِ إذْنِـهِ«))).
ْ
يَـأ

َ
الرَجُـلُ يَدْخُـلُ بَيـتَ صَدِيقِـهِ، ف

وْ ما ●	
َ
وعـن أبي عبـد الله C، في قـول الله عزّوجـلّ: }أ

ذِينَ 
َّ
ل
َ
ءِ ا

َ
وْ صَدِيقِكُـم‏ْ{، قـال: »هَـؤُلا

َ
مَلَكْتُـمْ مَفاتِِحَـهُ أ

 بِغَيْـرِ إِذْنِهِـمْ مِـنَ 
ُ

كُل
ْ
يَـةِ، تَـأ

ْ
لْآ

َ
 فِـي هَـذِهِ ا

َّ
لُلَّه عَـزَّ وَجَـل

َ
ى ا سَـمَّ

وْجِهَـا  زَ مَنْـزِلِ  مِـنْ  ةُ 
َ
مَـرْأ

ْ
ل
َ
ا تَطْعَـمُ  لِـكَ 

َ
وَكَذ دُومِ، 

ْ
مَـأ

ْ
ل
َ
وَا مْـرِ  لتَّ

َ
ا

الَ«))).
َ
عَـامِ، ف لطَّ

َ
ـا مَـا خَالَ ذَلِـكَ مِـنَ ا مَّ

َ
بِغَيْـرِ إِذْنِـهِ، وَأ

))) سورة النور، الآية 61.

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏4، ص101.

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏4، ص101.
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وعـن زرارة، قـال: سـألت أحدهمـا  عـن هـذه الآيـة: ●	
وْ 

َ
كُلُـوا مِـن بُيُوتكُِـمْ أ

ْ
ن تأَ

َ
ليـس عليكـم جنـاحٌ }أ

يْـكَ جُنَـاحٌ فِيمَا 
َ
يْـسَ عَل

َ
بُيُـوتِ آباَئكُِمْ{ الآية، قـال: »ل

تُفْسِـدْهُ«))). ـمْ 
َ
ل مَـا  كْـتَ مَفَاتِحَـهُ 

َ
ـا مَل مِمَّ ـتَ 

ْ
كَل

َ
أ وْ 

َ
أ طَعِمْـتَ 

وعن أبــي عـبــدالله C، فــي قـول الله عـزّوجــلّ: ●	
ـهُ وَكِيلٌ 

َ
جُـلُ يَكُـونُ ل وْ ما مَلَكْتُـمْ مَفاتِِحَـه‏ُ{، قال: »الرَّ

َ
}أ

كُلُ بِغَيـرِ إذْنِـهِ«))).
ْ
يَـأ

َ
يَقُـومُ فِـي مَالِـهِ، ف

وَأنْ ●	 كُلَ، 
ْ
تَـأ أنْ  ةِ 

َ
مَـرْأ

ْ
»لِل قـال:   ،C الله عبـد  أبي  وعـن 

كُلَ مِنْ بَيتِ‏  وْجِهَـا)))، وَلِلصَديقِ أنْ يَـأ تَتَصـدّقَ مِـنْ بَيـتِ زَ

قَ«))).
َ

يَتَصَـدّ وَأنْ  أخِيـهِ، 

عـن أبي الصبّـاح، قـال: سـألت أبـا جعفـر C عـن ●	
قـول الله عزّوجـلّ: }فَـإذِا دَخَلتُْـمْ بُيُوتـاً فَسَـلّمُِوا عََلى‏ 
هْلِ 

َ
ـى أ

َ
جُـلِ عَل نْفُسِـكُم‏ْ{ الآيـة، قـال: »هُـوَ تَسْـلِيمُ الرَّ

َ
أ

ـى 
َ
مُكُمْ عَل

َ
هُـوَ سَال

َ
يْـهِ‏، ف

َ
ونَ عَل بَيْـتِ حِيـنَ يَدْخُـل، ثُـمَّ يَـرُدُّ

ْ
ال

نْفُسِـكُمْ«))).
َ
أ

))) الكافي، ج6، ص277.

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏4، ص101.

))) )من بيت زوجها( ليس في» ج« و المصدر.

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏4، ص101

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏4، ص102.
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و فــي روايـة أبي الجـارود، عـن أبي جعفـر C يقول: ●	ا

مُ  ِ
ّ
يُسَـل حَـدٌ، 

َ
أ فِيـهِ  كَانَ  ـإِنْ 

َ
ف بَيْتَـهُ،  الرجـلُ منكـم  دَخَـلَ  »إِذَا 

يْنَا مِنْ عِنْدِ 
َ
مُ عَل

َ
لَا يَقُلْ: السَّ

ْ
ل

َ
حَدٌ، ف

َ
مْ يَكُنْ فِيهِ أ

َ
إِنْ ل يْهِمْ، وَ

َ
عَل

ِ مُبارَكَـةً طَيّبَِةً{«.)))  الُله: }تََحيَِّـةً مِـنْ عِنـْدِ اللَّهَّ
ُ

نَـا، يَقُـول بِّ رَ

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏4، ص103.
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الفصل الرابع:

دروس في التّضحية
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خلاصة الفصل الرابع

سـجّل لنـا ربّنـا في القـرآن الكريـم الموقـف الجليـل للأنصار، 
ليكـون مثلًا لمـا يفعلـه الدين الإسالمي بالنفوس، وليبنّي للأمّة 
إلى   العـودة  إلى  التّاريـخ وسـبيلها  انتصاراتهـا في  الإسالميّة سر 
ذلـك، وأنّ الرّعيـل الأوّل مـن الُمخلصين إنّام قادوا العـالم يومئذ 
بهـذه الـرّوح الإيمانيّـة السّـامية روح التّضحيـة والفـداء، فقـال 
ارَ وَالِإيمَـانَ مِـنْ قَبلْهِِـمْ{)))‏،  ِيـنَ تَبَـوَّءُوا الدَّ عزّوجـلّ: }وَالَّذَّ
ـوا بأموالهم، وبيوتهـم، ومسـتقبلهم المـادّي من أجل  حيـث ضحَّ
الدّيـن، وحبًّـا في الانتامء إليهـم، وضـم جهودهـم، وطاقاتهـم 

إليهـم لتقويـة مجتمـع الحق.

وفي سـورة العاديات يقسـم الربّ سـبحانه وتعـالى بالعاديات 
و... إكرامـاً لـه )لأنّـه غايـة الجـود والشّـهامة كام الإيثـار( يبنّي 

))) سورة الحشر، الآية 9.
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السّـياق أنّ الطّبيعـة الأوّليّـة للإنسـان هـي البخـل، ولكـن متـى ا

مـن  سترتها  عاّم  القبـور  تتكشّـف  عندمـا  خطـأه؟  حقـاً  يفقـه 
يومئـذٍ  أسرار،  مـن  خبّأتهـا  عاّم  الصّـدور  وتتكشّـف  أجسـاد، 

يعـرف الإنسـان أنّ ربّـه خبري بـه.



دروس في ا 



ل
ّت

يضح
لا 
لصف
 الرابع:
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1
عِبر من إيثار الأنصار

بعـد أن مكـث النبّـيّ K في المدينة واسـتتبّ له الأمـر؛ تقرّر 
أن يهاجـر المؤمنـون مـن مكّـة إليهـا، وحيـث تـواردوا أفواجـاً 
اسـتقبلهم الأنصـار، وأوســعوا لــهم صــدورهم، ودورهـم، 
الـخــط  ولكـن  الأزواج،  وحتّـى  الأمـوال  معهـم  وتقاسـموا 
المنافـق مـن أهـل المدينـة وغيرهـم مـا كان يرضيهـم أن يحتضـن 
الأنصـار المهاجريـن، فلاّم أجلى المسـلمون اليهود وقرّر الرّسـول 
القائـد K أن يعطـي الفـي‏ء للمهاجريـن؛ طفحـت أحقادهم، 
واتّّخـذوا الأمـر فرصة سـانحة ليلعبوا دورهم الخبيث، فمشـوا في 
الصّفـوف بالشّـائعات ليضربوا زعامـة النبّيّ K الـذي يكنوّن 
لـه الحقـد الدّفني، باعتبـاره لم يكـن مـن أهـل المدينـة، وذلـك 
نيّتـه، حيـث اتّّهمـوه بأنّـه انحـاز لقومـه  بالتّشـكيك في سالمة 
)المهاجريـن( عىل حسـاب الأنصار، ومـن جهة أخرى اسـتغلّوا 
القِسـمة لهـدف إيجـاد الاختالف والفرقة بني المؤمنني، بالذّات 
باعتبـار أنّ الظّاهـر كان يمكـن تجيِريه لصالـح التّفرقة لاختلاف 
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المهاجريـن والأنصـار، وعُموماً تتأسّـس سياسـات التّفرقـة دائمًا ا

عىل المظاهـر الماديّـة كاللّـون، والمذهـب، والقوميّـة، والطّائفيّـة، 
وطالمـا أظهـر المنافقـون وعلى رأسـهم عـدوّ الله ابـن أبي للأنصار 
أنّّهـم يريـدون خيرهـم مـن وراء موقفهـم، وطالما اسـتثاروا فيهم 
الوطنيّـة وشـحّ النفّـس ليكسـبوهم، ولكنهّم رفضـوا ذلك لأنّّهم 
كانـوا أصحـاب البصرية الناّفـذة، والإيامن الرّفيـع، والتّسـليم 

المطلـق لقيـادة الحقّ.

قَسَـمْتُمْ  شِـئْتُمْ  »إِنْ  وقـال:  جمعهـم  فقـد   K الرّسـول أمّـا 
كُـمْ مِـنِ الغَنِيمَـةِ كَمَـا 

َ
مْوَالِكُـمْ، وَقَسَـمْتُ ل

َ
مُهَاجِرِيـنَ مِـنْ دُوركـم وَأ

ْ
لِل

الغَنِيمَـةُ،  هُـم 
َ
ل كَانْ  شِـئْتُمْ  إِنْ  وَ هُـم‏ )أي أسـاوي بينكـم(، 

َ
ل قَسْـمتُ 

كُـمْ‏ )أي يخرجـون مـن أموالكـم ودوركـم ويصيـر 
ُ
مْوَال

َ
كُـمْ دِيَارُكُـمْ وَأ

َ
وَل

مْوَالِنَـا، 
َ
هُـمْ مِـنْ دِيَارِنَـا وَأ

َ
، بَـلْ نَقْسِـمُ ل

َ
ـوا: لَا

ُ
قَال

َ
(، ف

ً
لهـم الفـي‏ء خالصـا

الغَنِيْمَـةِ«))).  نُشَـارِكُهُمْ فـي   
َ

وَلَا

محـاولات  عىل  أمّـة  كلّ  تنترص  وهكـذا  المنافقـون،  ففشـل 
التّفرقـة حينام تتّبـع قائدهـا، وتلتـزم بالقِيـم الحقّـة، وتعيش فيما 
بينهـا الألفـة والحـقّ والإخـاء، وقـد سـجّل ربّنـا هـذا الموقـف 
يصنعـه  مـا  عىل  نموذجـاً  وليكـون  للأنصـار،  كرامـة  الجّليـل 
الإسالم بالنفّـوس، وليبني للبشريّـة جياًل بعـد جيـل، وللأمّة 

))) بحار الأنوار، ج19، ص161.
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إلى  وسـبيلها  التّاريـخ  في  انتصاراتهـا  سر  بالـذّات  الإسالميّة 
ذلـك، وأنّ الرّعيـل الأوّل مـن المخلصني إنّام قاد العـالم يومئذ 
ِيـنَ تَبَوَّءُوا  بهـذه الـرّوح الإيمانيّة السّـامية، فقال عزّوجلّ: }وَالَّذَّ
ارَ وَالِإيمَـانَ مِـنْ قَبلْهِِـمْ{)))‏ يعنـي الأجيال المؤمنة السّـابقة  الدَّ
مـن الأنصـار، وقالـوا في جـواب سـؤال: كيـف يُنسـب التبـوّء 
ارَ{، وأخلصوا الإيمان،  للإيامن؟ أنّ معنـى الآيـة: }تَبَـوَّءُوا الدَّ
أو اتّّخـذوا الإيامن وطنـاً، وتمكّنـوا منـه، مثلهـم مثـل سـلمان لما 

سـألوه عـن نسـبه، فقـال: أنـا ابن الإسالم.

ثمّ تساءلوا: كيف؟

قـال ربّنـا: إنّّهم آمنوا قبـل المهاجرين، أولم يسـبقوهم بالإيمان؟ 
فقيـل: }مِـنْ قَبلْهِِم‏ْ{ قبل قـدوم المهاجرين، وقيـل المعنى بعض 
إيمانهـم  تقـدّم  رجاًل  سـبعون  العقبـة  أصحـاب  أي  الأنصـار، 
عىل إيامن بعـض المهاجرين. كام قيل: عىل التّقديـر السّـابق أن‏ّ 
}قَبلْهِِـم‏ْ{ خاصـة تبـوّءُ الـدّار، ومعلـوم سـبق الأنصـار لذلك 

فهـي‏ دارهـم، وهـم الّذين جعلوهـا داراً للإسالم.

فهـا هنـا تقديـم وتأخري. ولكـن هـذا يُُـخــالف الظّاهر، ولا 
مانـع مـن نسـبة التبـوّء للإيامن كام مـرّ، أي اتّّخـذوه موطناً.

ويبـدو لي أنّ المعنـى أنّّهـم تبـوؤوا دار الإيامن، فيكـون معنـى 

))) سورة الحشر، الآية 9.
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الـدّار: التّقـارن كام لـو قلنا: ركبـت البحـر والرّيـح الهائجة، أي ا

مقارنـاً مـع هيجـان الرّيح.

وقد اشـتهر في الأدب الإسالمي التعبير بدار الإسالم، ولعله 
مسـتوحى مـن هـذه الآيـة. فقـد جـاء في الحديـث عـن الإمـام 
لِـكَ 

َ
وكَذ  ، دَارٌ وهُـوَ  بَعْـضٍ  مِـنْ  بَعْضُـهُ  »وَالِإيمَـانُ   :C الصـادق

دَارٌ«))). والكُفْـرُ  دَارٌ  مُ 
َ

الِإسْال

 فيكـون المعنـى أنّّهـم )الأنصـار( الأسـبق إلى تكويـن التجمع 
الإيامني المتكامـل الـذي يصدق عليـه أنّـه دار )دولة( الإسالم. 
فعىل هـذا القبليـة هنـا بلحـاظ دار الإيامن، حيـث إنّه بعـد بيعة 
هاجـر  ذلـك  وبعـد  الإسالمية  الدولـة  نـواة  تشـكلت  العقبـة 

المهاجـرون إليهـا.

وقـال الله تعـالى: }يُُحبُِّـونَ مَنْ هَاجَـرَ إلََِيهِْم‏ْ{ ونسـتوحي من 
نوا المجتمع الإسالمي  الآيـة أنّه إذا انترص المؤمنون في بلـد، وكوَّ
فال يعنـي أنّ الّذيـن في تلـك البالد مـن المسـلمين أفضـل مـن 
غيرهـم، ولا يجوز أن يسـتأثروا بالمكاسـب، أو يفرضوا وصايتهم 
أنفسـهم  حتّـى  المؤمنني  عنـد  مـا  فـكلّ   .. كلّّا  غيرهـم،  عىل 
ملـك للإسالم، ولأهلـه الّذيـن هـم إخوانهـم، وينبغـي لهـم ألَّاَّ 
يأخذهـم غـرور الانتصـار، أو العجـب بالنفّـس، بـل يفعلـون 

))) الكافي، ج2، ص27.
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كام فعـل الأنصـار، فلقـد بلغ بهـم الإيامن والحـب لإخوانهم أن 
آثروهـم عىل أنفسـهم، لأنّّهـم انتمـوا للإسالم ابتغـاء فضل الله 
ورضوانـه وليـس بحثـاً عـن المكاسـب الماديّـة، ولأنّّهم يقـدّرون 
ـوا بأموالهـم، وبيوتهم،  ظـروف إخوانهـم المهاجريـن، حيث ضحَّ
ومسـتقبلهم المـادي مـن أجـل الديـن، وحبًّـا في الانتامء إليهـم، 
وضـم جهودهـم وطاقاتهـم إليهـم لتقوية مجتمـع الحـقّ وجبهته.



74

ثـار
تــئــ

لاسـ
و ا

ار 
يـثـ

الإ
ين 

ن ب
سـا

لإن
ا

2
علاقة الأجيال المؤمنة ببعضها

كيـف يجب أن تكون علاقـة الأجيال المؤمنة السّـابقة باللّّاحقة، 
تسـعى  الّتـي  بالحـركات  والمنتصريـن  بالمجاهديـن،  والأنصـار 

للانتصـار فتهاجـر إليهم؟

أوّلًًا: الحبّ القلبي الصّادق:
فلا يـرون اللّّاحقني بهم من سـائر الفصائل الرّسـاليّة 
غربـاء أو دخالء، ولا يريدونهـم أن يكونـوا مجـرّد تابعين 
لــهم، ولا أن يسـتثير وجـودهــم وتنافسـهم، ولا حتّـى 
اختلافهـم معهـم؛ أي حقـد وحسـد، ولا أيّ لـون مـن 
الحساسـيّات السـلبيّة، لأنّ رابطتهم ببعضهـم أكبر من كلّ 

ذلـك. إنّّهـا رابطـة الإيامن والجهاد.

وهكـذا يحدّد القـرآن محور التّواصل بني فئات المؤمنين: 
الأنصـار الّذيـن سـبقوا غيرهـم في بنـاء التجمّـع الإيامني، 
والمهاجريـن الّذيـن تجـرّدوا عـن مصالحهـم في سـبيل الله، 

فيبني أنّ الحـبّ هـو ذلـك المحور.
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مـن  الرّفيـع  المسـتوى  هـذا  إلى  الإنسـان  يصـل  ولا 
الأخالق إلّّا إذا تمكّـن الإيامن مـن نفسـه، فتجـاوز شـحّ 
وتحـرّر  والـمـصالــح(  والشّـهوات،  )الأهـواء  نفسـه 
مـن أغالل الوطنيّـة، والقوميّـة، والعُنصريّـة، والطّبقيّـة، 
والحزبيّـة، وأصبـح مثلما قـال الإمام الصّـادق C: »مَنْ 
نْ كَمُـلَ إِيمَانُهُ«)))  هُـوَ مِمَّ

َ
عْطَـى لِله؛ ف

َ
بْغَـضَ لِله، وأ

َ
حَـبَّ لِله، وأ

َ
أ

بىل؛ إنّ الحـب في الله مـن أوثـق عـرى الإيامن.

مُؤْمِـنِ فِـي الله مِـنْ 
ْ
قـال رسـول الله K:»وُدُّ المُؤْمِـنِ لِل

عْظَـمِ شُـعَبِ الِإيمَـانِ«))).
َ
أ

وقـد اعتبر أئمّـة الهـدى A الـحــبّ هـو الدّيـن، 
ويجيـب الإمـام الصّـادق C سـائلًا سـأله عـن الحـبّ: 
يْحَـكَ، وهَـلِ  وَ يَـادُ،  زِ هـل هـو مـن الإيامن؟ فيقـول: »يَـا 
ـى قَوْلِـهِ‏ }قُـلْ إنِْ كُنتُْـمْ تُُحبُِّونَ 

َ
 تَـرَى إِل

َ
لَا

َ
، أ  الحُـبُّ

َّ
يـنُ إِلَّا الدِّ

ُ وَيَغْفِـرْ لكَُـمْ ذُنوُبَكُم‏ْ{،  َ فَاتَّبعُِـونِِي يُُحبْبِكُْـمْ اللَّهَّ اللَّهَّ
ـدٍ K‏: }حَبَّـبَ إلََِيكُْمْ الِإيمَانَ   الله لِمُحَمَّ

َ
 تَـرَى قَـوْل

َ
وَلَا

َ
أ

: }يُُحبُِّـونَ مَـنْ هَاجَـرَ 
َ

وَزَيَّنَـهُ فـِـي قُلوُبكُِـم‏ْ{، وقَـال
يـنُ«))). ، والحُـبُّ هُـوَ الدِّ يـنُ هُـوَ الحُـبُّ : الدِّ

َ
قَـال

َ
إلََِيهِْـم‏ْ{ ف

))) الكافي، ج2، ص124.

))) الكافي، ج2، ص125.

))) وسائل الشيعة، ج16، ص171.
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يُّ 
َ
صْحَابِـهِ: أ

َ
 الله K لِِأ

ُ
 رَسُـول

َ
 وعنـه C قـال: »قَـال

 بَعْضُهُمُ: 
َ

مُ، وقَال
َ
عْل

َ
هُ أ

ُ
وا: الُله ورَسُـول

ُ
قَال

َ
وْثَـقُ؟ ف

َ
عُـرَى الِإيمَـانِ أ

يَـامُ،  الصِّ بَعْضُهُـمُ:   
َ

وقَـال كَاةُ،  الـزَّ بَعْضُهُـمُ:   
َ

وقَـال ةُ، 
َ

ال الصَّ

الجِهَـادُ،  بَعْضُهُـمُ:   
َ

وقَـال والعُمْـرَةُ،  الحَـجُّ  بَعْضُهُـمُ:   
َ

وقَـال

كِنْ 
َ
يْسَ بِـهِ، ول

َ
ضْـلٌ ول

َ
تُـمْ ف

ْ
 الله K: لِـكُلِّ مَـا قُل

ُ
 رَسُـول

َ
قَـال

َ
ف

وْثَـقُ عُـرَى الِإيمَـانِ: الحُـبُّ فِـي الله والبُغْـضُ فِـي الله، وتَوَالِـي 
َ
أ

عْـدَاءِ الله«))).
َ
ـبَــرِّي مِـنْ أ

وْلِيَـاءِ الله، والتَّ
َ
أ

 وكيـف لا يحـبّ المهاجرون، والمنتصرون، والسـابقون 
إلى الإيامن مـن يلحـق بهـم، وقـد جـاؤوا ليحقّقـوا أهـم 

أهدافهـم وهـو نرصة الدّين؟!

وكلمـة أخرية: إنّ المؤمـن الصّـادق محكـوم بمعادلـة 
التـولّّي والتّبرّي، وبالتّالي فإنّ نسـبة تبّريه مـن الأعداء هي 
دٌ رسَُـولُ  ذاتها نسـبة تـولٍّ للمؤمنين، قـال الله تعالى: }مُُحَمَّ

ارِ رحََُمَـاءُ بيَنَْهُمْ{)))‏. اءُ عََلَىَ الكُْفَّ شِـدَّ
َ
ِيـنَ مَعَـهُ أ ِ وَالَّذَّ اللَّهَّ

وإنّنـا اليـوم إذ نسـعى من أجـل المجتمع المسـلم فلابدّ 
أن نبـدأ بأنفسـنا، ونجعـل تجمّعنـا ربّانيّـاً إلهيّاً، يـدور على 
محـور الحـبّ في الله، والبغـض في الله، حتّى يباركـه الله من 

))) الكافي، ج2، ص124.

))) سورة الفتح، الآية 29.
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فـوق عرشـه، ويرعاه بنرصه وتأييده. وهكـذا بحيث كلّما 
ازداد صراعنـا مـع أعـداء الله شـدّة وعُنفـا؛ ازددنـا تلاحماً 

وتماسـكاً وانصهـاراً في بوتقـة التّوحيد.

ثانياً: التجرّد عن الحسد للّّاحقين بهم:
مهام أوتـوا مـن شي‏ء مـادّي أو معنـوي، فصدورهـم 
صافيـة طاهـرة، لا تنطـوي عىل غـلٍّ ولا حساسـيّة تجـاه 
إخوانهـم، كما أنّّها واسـعة لا تضيق بتقدّمهـم أو تقديمهم، 
لأنّّهـا معمـورة بالإيامن، والواحد منهـم متجرّد عـن ذاته 
للقِيـم، وللأمّـة كلّهـا، فال يـرى أنّ الدّولـة أو المغانـم أو 
المناصـب حِكـراً له أو لفريـق دون آخر، إنّما هـي للجميع، 

كام يـرى أنّ تقـدّم أيّ فـرد أو جهـة هو تقـدّم لـه أيضاً.

قـال سـبحانه تعالــى: }وَلا يََجِـدُونَ فـِـي صُدُورهِمِْ 
وتـُوا{)))‏  لماذا؟ 

ُ
ـا أ حَاجَـةً مِمَّ

لأنّ الفضـل بيـد الله يؤتيـه من يشـاء، والـرّأي للقيادة 
الرّسـاليّة تقرّر مـا تراه مُناسـباً، والحقّ لصاحـب الكفاءة، 
وليسـت لأحـد الوصايـة في فضـل الله ومـا له ومـا للأمّة، 
إنّ  والمراتـب؟!  المكاسـب  والتّقاتـل عىل  الحسـد  فلامذا 
المؤمنني يسـعون بـكلّ مـا أوتـوا لدِعـم إخوانهـم، ورفد 

))) سورة الحشر، الآية 9.
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مسريتهم لكـي يتقدّمـوا ويعلـو شـأنهم، ثـمّ يتعـالى مِـن ا

خلالهم شـأن الدّين والأمّة، وما يؤسـف لـه اليوم أن نرى 
في الأمّـة فريقـاً مـن مـرضى القلـوب الّذين يجهـدون بكلّ 
مـا أوتـوا من حـول، وطول، ومكـر، من أجـل تحطيم كلّ 
قيـادة ناشـئة تبرز في السّـاحة، وتـرى في صدورهـم ألف 

حاجـة ممـّا أُوتي أولئـك مـن الفضل والسّـمعة الحسـنة.

وقـد اتّـخــذ الإسالم موقفـاً صــارماً مـن الحسـد، 
حتّـى عَدَلَـهُ بالرّشك والـكـفــر والـنـّفــاق. قـال الإمام 
بَـيْـنَــهُمُ  ـقُــوا 

ْ
ل
َ
أ لِجُـنُــودِهِ:  إِبْلِيــسُ   

ُ
»يَــقُول  :C الـصّــادق

نِ عِنْـدَ الله 
َ

هُمَـا يَعْـدِلَا
َ
إِنّ

َ
)يعنـي المؤمنيـن(؛ الحَسَـدَ والبَغْـيَ‏  ف

ـرْكَ«))). الشِّ

؛ 
ً
نْ يَحْسُـدَ بَعْضُكُـمْ بَعْضا

َ
كُـمْ أ ا وقـال C مُُحـذّراً: »إِيَّ

ـهُ الحَسَـدُ«))).
ُ
صْل

َ
 الكُفْـرَ أ

َ
ـإِنّ

َ
ف

 يَحْسُـدُ، والمُنَافِـقُ يَحْسُـدُ 
َ

 المُؤْمِـنَ يَغْبِـطُ ولَا
َ

وقـال: »إِنّ
 يَغْبِـطُ«))).

َ
ولَا

كُلُ الِإيمَـانَ 
ْ
يَـأ

َ
 الحَسَـدَ ل

َ
وقـال الإمـام الباقـر C: »إِنّ

ـارُ الحَطَـبَ«))). كُلُ النَّ
ْ
كَمَـا تَـأ

))) بحار الأنوار،  ج72، ص278.

))) بحار الأنوار،  ج75، ص217.

))) بحار الأنور، ج70، ص250.

))) الكافي،  ج2، ص306.
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مَـمِ 
ُ ْ
لْأ

َ
يْكُـمْ دَاءُ ا

َ
ـهُ قَـدْ دَبَّ إِل

َ
 إِنّ

َ
لا

َ
وقـال الرسـول K: »أ

ـهُ حَالِـقُ  كِنَّ
َ
، ل ـعْرِ

َ
لشّ

َ
يْـسَ بِحَالِـقِ ا

َ
حَسَـدُ، ل

ْ
ل
َ
مِـنْ قَبْلِكُـمْ، وَهُـوَ ا

يـنِ«))). لدِّ
َ
ا

بْـنَ  قـال الله عزّوجـلّ لموسـى بـن عمـران C: »يَـا 
 

َ
ضْلِـي، ولَا

َ
ف مِـنْ  آتَيْتُهُـمْ  مَـا  ـى 

َ
عَل ـاسَ  النَّ  

َ
تَحْسُـدَنّ  

َ
لَا عِمْـرَانَ 

 الحَاسِـدَ 
َ

ـإِنّ
َ
تُتْبِعْـهُ نَفْسَـكَ؛ ف  

َ
ـى ذَلِـكَ، ولَا

َ
إِل  عَيْنَيْـكَ 

َ
نّ

َ
تَمُـدّ

بَـيْــنَ  قَسَــمْتُ  ـذِي 
َّ
ال لِـقَـسْـــمِيَ  صَـــادٌّ  لِـنِـعَـمِــي،  سَـاخِـــطٌ 

عِبَـادِي«))).

وقولـه تعالى: }وَلا يََجِـدُونَ فِِي صُدُورهِـِم‏ْ{ يؤكّد لنا أنّ 
ـاد هم أصحاب الصّـدور الضيّقة، والقلـوب المريضة. الحُسَّ

وأهـمّ الحاجات الّتي يضمرها الحاسـدون في صدورهم 
أنّّهـا سـوف تتضخّـم  هـي: تحطيـم إخوانهـم، ولا ريـب 
فتراكـم العقد في نفوسـهم، وتدفعهـم إلى سـلوك اجتماعيّ 
خطري تجاه الآخريـن، ولذلـك جـاء في الرّواية عـن الإمام 
إِذَا  يَغْتَـابُ  مَــاتٍ: 

َ
عَـلَا ثُ 

َ
ثَــال حَاسِـــدِ 

ْ
»لِل  :C الصّـادق

مُصِيبَـةِ«))).
ْ
بِال يَشْـمَتُ  وَ شَـهِدَ،  إِذَا  ـقُ 

َّ
يَتَمَل وَ غَـابَ، 

ولـك أن تتصوّر مجتمعاً مُتحاسِـداً يكاد يتمـزّق داخليّاً، 

))) وسائل الشيعة، ج15، ص368.

))) الكافي، ج2، ص307.

))) بحار الأنوار، ج70، ص251.



80

ثـار
تــئــ

لاسـ
و ا

ار 
يـثـ

الإ
ين 

ن ب
سـا

لإن
كيـف يتسـنىّ لـه أن يتقـدّم حضاريّـاً، وكيـف ينترص أمام ا

الكبيرة. التحـدّيـات 

ثالثاً: الإيثار:
للحـبّ  الخارجـي  والمظهـر  الإيامن،  علامـة  وهـو 
الصّـادق تجـاه الإخوان، وقمّة التّماسـك في جبهـة الإيمان، 
الله،  لوجـه  الغري  أجـل  مـن  والتّضحيـة  التّفـاني  حيـث 
والمؤمـن الصّـادق هـو الّـذي يقدّم نفسـه للخطر؛ ليسـلم 

الآخـرون، ويؤخّرهـا عنـد المكاسـب ليغنمـوا.

أوليـس يبحث عن القمّة السّـامقة من الإيامن والفرح 
الّتـي تتمثّـل في الإيثـار؟ بىل؛ وهـو لا يقيـم وزنـا لحطُـام 

نيـا حتّـى يتقاتـل عليه، أو ينفـرد به. الدُّ

والأنصـار لم يكونـوا فقط أحبّـوا إخوانهـم المهاجرين، 
عىل  وآثروهـم  بـل  تجاههـم،  الحسـد  مـن  وتطهّـروا 
تنازلـوا  حينام  سـنامه،  الإيثـار  مـن  ووصلـوا  أنفسـهم، 
عـن حظّهـم من القِسـمة رغـم حاجتهـم الشّـديدة، وقال 
نْفُسِـهِمْ وَلـَوْ كََانَ بهِِـمْ 

َ
ربّنـا سـبحانه: }وَيُؤْثـِرُونَ عََلَىَ أ

خَصَاصَـةٌ{))) فهم لم يجعلـوا عوزهم وحاجتهم الشّـديدة 
 A تبريـراً لترك الإيثـار، وقـد اهتـمّ أئمّـة أهـل البيـت

))) سورة الحشر، الآية 9.
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فقـد روي عـن  إليهـا،  والدّعـوة  الإيثـار،  ببيـان فضيلـة 
سُـمَحَاؤُكُمْ  »خِيَارُكُـمْ  قـال:  أنّـه    C الصّـادق الإمـام 
بِالِإخْـوَانِ  البِـرُّ  الِإيمَـانِ  خَالِـصِ  ومِـنْ  ؤُكُـمْ، 

َ
بُخَلَا وشِـرَارُكُمْ 

حْمَنُ،  ـهُ الرَّ يُحِبُّ
َ
 البَـارَّ بِالِإخْوَانِ ل

َ
إِنّ ـعْيُ فِـي حَوَائِجِهِـمْ، و والسَّ

 
ُ

يـرَانِ، ودُخُـول ـيْطَانِ، وتَــزَحْزُحٌ عَـنِ النِّ
َ

وفِـي ذَلِـكَ مَرْغَمَـةٌ لِلشّ

صْحَابِـكَ«.
َ
أ غُـرَرَ  ا 

َ
بِهَـذ خْبِـرْ 

َ
أ يَا جَمِيـلُ،  الجِنَـانِ. 

قلت: جعلت فداك، من غرر أصحابي؟ 

ونَ بِالِإخْوَانِ فِي العُسْـرِ واليُسْـرِ«، ثمّ  قال C: »هُمُ البَارُّ
يْـهِ ذَلِـكَ، 

َ
 صَاحِـبَ الكَثِيـرِ يَهُـونُ عَل

َ
مَـا إِنّ

َ
قـال: »يَـا جَمِيـلُ، أ

 فِي 
َ

قَال
َ
 فِـي ذَلِـكَ صَاحِبَ القَلِيـلِ، ف

َ
وقَـدْ مَـدَحَ الُله عَـزَّ وجَـلّ

نْفُسِـهِمْ وَلوَْ كََانَ بهِِـمْ خَصَاصَةٌ 
َ
كِتَابِـهِ: }وَيُؤْثـِرُونَ عََلَىَ أ

وْلَئكَِ هُـمْ المُْفْلحُِون‏َ{«))).
ُ
وَمَـنْ يوُقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ فَأ

 C وجـاء في حديـث آخر مأثور عن الإمـام الصّادق
فيام رواه عنـه أبان بـن تغلب قال: سـألته فقلـت: أخبرني 
بَـانُ، دَعْهُ 

َ
عـن حـقّ المؤمن عىل المؤمـن، فقـال C: »يَـا أ

 تَـرِدْهُ«، قلـت: بىل جعلـت فـداك، فلـم أزل أُردّد عليـه، 
َ

لَا

بَـانُ، تُقَاسِـمُهُ شَطْــرَ مَالِكَ«.
َ
فقال C: »يَـا أ

بَـانُ، 
َ
ثم نظر إلــيّ  فـرأى ما دخلني، فقـال C: »يَـا أ

))) الكافي،  ج4، ص41.
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نْفُسِـهِمْ؟«.ا

َ
ى أ

َ
 قَـدْ ذَكَـرَ المُؤْثِرِيـنَ عَل

َ
 الَله عَـزَّ وجَـلّ

َ
نّ

َ
ـمُ أ

َ
مَـا تَعْل

َ
أ

نْـتَ 
َ
ـا إِذَا أ مَّ

َ
قلـت: بىل، جعلـت فـداك، فقـال C: »أ

مَـا تُؤْثِـرُهُ إِذَا 
َ
نْـتَ وهُـوَ سَـوَاءٌ، إِنّ

َ
مَـا أ

َ
ـمْ تُؤْثِـرْهُ بَعْـدُ إِنّ

َ
ل

َ
قَاسَـمْتَهُ ف

صْـفِ الآخَـر«))). عْطَيْتَـهُ مِـنَ النِّ
َ
نْـتَ أ

َ
أ

))) الكافي،  ج2، ص171.
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3
الأنصار مصداق رائع للإيثار

حفـل تاريخ صدر الإسالم بمصاديـق رائعة للإيثـار، أحدها 
إيثـار الأنصـار للمجاهدين عىل أنفسـهم، والآخر أولئـك النفر 
مـن مجاريـح المؤمنني في اليرمـوك، الّذيـن حُُمـِلَ إليهم المـاء فكان 
واحدهـم يؤثـر إخوانـه عىل نفسـه رغـم الظمـأ الّـذي يحـسّ به 
المحتضر؛ حتى استشـهدوا عـن آخرهـم عُطاشـى‏)))، وقد روى 
أبـو حمزة قـال: جاء رجل إلى رسـول الله K فشـكا إليه الجوع، 
فبعـث رسـول الله K إلى أزواجـه، فقلـن: مـا عندنـا إلّّا المـاء، 

ـةَ؟«.
َ
يْل

َّ
جُلِ الل ا الــرَّ

َ
فقـال K : »مَـنْ لِــهَذ

 D الله«، فأتى فاطمة 
َ

نَا يَـا رَسُـول
َ
فقـال أمير المؤمنين C: ‏»أ

وسـألها: »مَا عِنْدَكِ يَا بِنْتَ رَسُولِ الله؟« فقالت: 

 :C ـا نُؤْثِـرُ ضَيْفَنَـا بِـهِ«، فقـال كِنَّ
َ
بْيَـةِ، ل  قُـوتُ الصِّ

َّ
»مَـا عِنْدَنَـا إِلَّا

طْفِئِـي المِصْبَـاحَ«))).
َ
بْيَـةَ وأ مِـي الصِّ ـدٍ، نَوِّ »يَـا بِنْـتَ مُحَمَّ

))) راجع تفسير ابن كثير، ج4، ص362.

))) وسائل الشيعة، ج9، ص462.
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هكـذا ينبغي للمؤمنين وبالـذّات المجاهدين منهم أن يتسـاموا ا

إلى هـذا الخلـق الرّفيع في تعاملهـم مع بعضهم، ولـن يبلغوا ذلك 
حتّـى يتجـاوزوا أصعـب عقبـة تربويّـة وعمليّة وحضاريّـة، تغل 
الأفـراد، والتجمّعـات، والأمم عـن النهّوض والارتفـاع في آفاق 
التقـدّم والفضيلـة؛ وهـي النفّـس الّتـي يعدهـا الإسالم -قرآنـاً 
وسـنةّ- أعدى أعـداء الإنسـان، الّـذي إذا انتصر عليهـا صار إلى 
وْلَئكَِ 

ُ
السّـعادة والفالح‏، قال تعـالى: }وَمَنْ يوُقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ فَأ

هُـمْ المُْفْلحُِـون‏َ{)))،  فبالقـدر الّـذي يسـعى الإنسـان إلى المزيـد 
مـن العلـم، ينبغـي أن يسـعى بأضعافـه إلى تزكيـة نفسـه وكامل 

أخلاقه.

وإنّام اعتبر القـرآن الوقايـة مـن شـحّ النفّـس هـي الفالح 
لأنّـه رأس كلّ خطيئـة وانحـراف في حيـاة البرش، فهـو أسـاس 
الكُفـر، والرّشك، والظّلـم، والحسـد و ..، قـال أمري المؤمنني 
 جَامِـعٌ لِمَسَـاوِئِ العُيُـوبِ، وهُـوَ 

ُ
ع ليبن أبي طالـب C: »الـبُــخْل

كُلِّ سُـوءٍ«))). وهـل أنـزل الله رسـالاته وبعـث  ـى 
َ
زِمَـامٌ يُقَـادُ بِـهِ إِل

رسـله إلّّا ليخرج الإنسـان من سجن شـحّ النفّس؟ وإنّ الشّحيح 
لا يـرى إلّّا ذاتـه، كام لا يـرى المسـجون إلّّا جـدران زنزانتـه.

))) سورة الحشر، الآية 9.

))) مستدرك الوسائل، ج7، ص79.
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ولكن ما هو السّبيل إلى التحرّر من هذه التّهلكة؟ 

ـارة  الأمَّ النفـس  شر  مـن  والاسـتعاذة  الله  عىل  التـوكّل  إنّـه 
بالسـوء، والانفتـاح عىل هـدى القـرآن وبصائـر السـنةّ، وتقبّـل 
يقـول:  إذ  للغايـة  بليـغ  القـرآني  والتّعبري  الواعظني،  نصائـح 
}يـُوقَ{ مبنـي للمجهـول، أي أنّ الله هـو الّـذي يحرّر الإنسـان، 

وينقـذه مـن ذلـك.

ومشـكلة الإنسـان أنّه يحسب السّـعادة تتمثّل في اتّباع الأهواء، 
وإشـباع شـحّ النفّس، ولكنـّه لا يعلم أنّ ذلك يجعلـه عبداً ضعيفاً 
لهـا؛ أليـس محبّ الرّئاسـة يتبع هـوى المنصب أنّى اتّّجـه، ويلخص 
كلّ كيانـه فيـه، حتـى عواطفـه وعقله وصِلاتـه الإنسـانيّة يجعلها 

جميعاً وقفـاً للمنصب؟!

نيا مـن خلالها، فلا يجـد حرجاً  كذلـك المولـع بالثّروة يـرى الدُّ
مـن مسـخ شـخصيّته الإنسـانيّة مـن أجـل المـال، فيولـد إنسـاناً 
مُتكاماًل، ويمـوت وهو لا يملك من خصائص الإنسـانيّة شـيئاً.

إنّ التحـرّر مـن حـبّ الرّئاسـة، وحـبّ الثروة، والخـروج من 
شـحّ النفّس، جعـل المؤمنين أحـراراً، مُنطلقين في رحـاب الحياة، 

بال قيـود ولا أغلال.

وبام أنّ الإيثـار قمّـة الفضيلـة فـإنّ بلوغهـا بحاجـة إلى عمليّة 
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تربويّـة متواصلـة، وذلك بالاسـتعاذة بالله سـبحانه من الحرص، ا

والبخـل، وشـحّ النفّـس. فقـد جـاء في الخبر المروي عـن الإمام 
 C فيام رواه عنه أبـو بصير قال: قلـت لأبي جعفر C الباقـر
دٍ،  بَـا مُحَمَّ

َ
كان رسـول الله K يتعوّذ من البخـل فقال: »نَعَمْ يَـا أ

 :
ُ

يَقُـول الُله  الــبُخْلِ،  مِـنَ  بِـالِله  ذُ  نَتَعَـوَّ ونَحْـنُ  ومَسَـاءٍ،  صَبَـاحٍ  كُلِّ  فِـي 

وْلَئكَِ هُـمْ المُْفْلحُِـونَ{«))).
ُ
}وَمَـنْ يوُقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ فَأ

 
َ

حُّ والِإيْمَانُ في قَلبِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَلَا
ُ

 يَجْتَمِعُ الشّ
َ

وفي الحديث: »لَا
مَ في جَوْفِ رَجُلٍ مُسْـلِمٍ«)))،  يَجْتَمِعُ غُبَارٌ في سَـبِيْلِ الله وَدُخَانُ جَهَنَّ

.(((» ً
بَدا

َ
بِ عَبْدٍ أ

ْ
ـحُّ والِإيمَانُ فِي قَل

ُ
 يَجْتَمِعُ الشّ

َ
وأيضاً: »لَا

وروى الفضل بن أبي قرّة السندي أنّه قال: 

حِيحُ؟«.
َ

تَدْرِي مَنِ الشّ
َ
قال لي أبو عبدالله C: »أ

 
َ

 مِـنَ البُخْـلِ، إِنّ
ُ

شَـدّ
َ
ـحُّ أ

ُ
قلـت: هـو البخـل، فقـال C: »الشّ

ـاسِ  يْـدِي النَّ
َ
ـحِيحَ يَشُـحُّ بِمَـا فِـي أ

َ
 بِمَـا فِـي يَـدِهِ، والشّ

ُ
 يَبْخَـل

َ
البَخِيـل

نْ 
َ
ـى أ  تَمَنَّ

َّ
 إِلَّا

ً
ـاسِ شَـيْئا يْـدِي النَّ

َ
 يَـرَى فِـي أ

َ
ـى لَا ـى مَـا فِـي يَـدِهِ، حَتَّ

َ
وعَل

.(((»
َ

زَقَـهُ الُله عَـزَّ وجَـلّ  يَقْنَـعُ بِمَـا رَ
َ

ِ والحَـرَامِ، ولَا
ّ

ـهُ بِالحِـل
َ
يَكُـونَ ل

ـحِّ شَـيْ‏ءٌ«، 
ُ

مَ مَحْقَ الشّ
َ

وقال رسـول الله K: »مَا مَحَقَ الِإسْال

))) مستدرك الوسائل، ج7، ص 30- تفسير العياشي، ج2، ص244.

))) مجمع البيان، ج9، ص331.

))) وسائل الشيعة، ج9، ص40.

))) الكافي،  ج4، ص45.
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كَشُـعَبِ   
ً
وشُـعَبا مْـلِ،  النَّ كَدَبِيـبِ   

ً
دَبِيبـا ـحِّ 

ُ
الشّ ا 

َ
لِهَـذ  

َ
»إِنّ قـال:  ثـمّ 

ـرَكِ«))). الشِّ

ـمْ يَكُـنْ لِله فِـي عَبْـدٍ حَاجَـةٌ؛ 
َ
 وقـال أمري المؤمن نيC: »إِذَا ل

هُ بِالبُخْلِ«))).	
َ

ابْتَلَا

وقـال علي بـن إبراهيـم: حدثنـي أبي عـن الفضل بـن أبي قرة 
قـال: رأيتُ أبـا عبدالله C يطـوف مـن أوّل اللّيـل إلى الصّباح 
فقلـتُ: جُعلـت  نَفْسِـي«،  شُـحَّ  قِنِـي  هُـمَّ 

َّ
يقـول: »الل  C وهـو

 مِنْ 
ُ

شَـدّ
َ
يُّ شَـيْ‏ءٍ أ

َ
فـداك‏، ما سـمعتك تدعو بغري هـذا فقـال: »وأ

وْلَئكَِ هُمْ 
ُ
: }وَمَـنْ يـُوقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ فَأ

ُ
 الَله يَقُـول

َ
فْـسِ، إِنّ شُـحِّ النَّ

لمُْفْلحُِونَ{«))). ا
وفيام يلي مجموعـة روايـات تبنّي فضـل العطـاء وذم البخـل 

والشـح:
عـن سامعة قـال: سـألت أبا عبـد الله C عـن الرجل ●	

ليـس عنـده إلّّا قـوت يومـه، أيعطـف مـن عنـده قوت 
يومـه عىل مـن ليـس عنـده شي‏ء؟ ويعطـف مـن عنـده 
قـوت شـهر عىل مـن دونـه، و السـنةّ عىل نحـو ذلك، 
أم ذلـك كلّـه الكفاف الّذي‏ لا يالم عليه؟ فقـال: »هُمَا 

))) الكافي،  ج4، ص45.

))) الكافي،  ج4، ص44.

))) مستدرك الوسائل، ج7، ص30 - تفسير القمي، ج2 ص372.
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ا

ثَـرَةِ 
َْ

لْأ
َ
غْبَـةِ فِيـهِ وَا لرَّ

َ
ـى ا

َ
حْرَصُكُـمْ))) عَل

َ
كُـمْ فِيـهِ أ

ُ
ضَل

ْ
ف

َ
مْـرَانِ أ

َ
أ

عََلى‏  }وَيُؤْثـِرُونَ   :
ُ

يَقُـول  
َ

وَجَـلّ عَـزَّ  لَلَّه 
َ
ا  

َ
إِنّ نَفْسِـهِ،  ـى 

َ
عَل

 يُلامَُ 
َ
خَـرُ لا

ْ
لْآ

َ
مْـرُ ا

َ ْ
لْأ

َ
نْفُسِـهِمْ وَلـَوْ كانَ بهِِمْ خَصاصَـةٌ{، وَا

َ
أ

 
ْ
ى، وَاِبْـدَأ

َ
ـفْل لسُّ

َ
يَـدِ ا

ْ
ل
َ
يَـا خَيْـرٌ مِـنَ ا

ْ
عُل

ْ
ل
َ
يَـدُ ا

ْ
ل
َ
كَفَـافِ، وَا

ْ
ل
َ
ـى ا

َ
عَل

.(((» ُ
تَعُـول بِمَـنْ 

	● ،C عن علي بن سـويد السـائي، عن أبي الحسن موسى
قـال: قلـت لـه: أوصنـي؟ فقـال: »آمُـرُكَ بِتَقْـوَى الِله«. ثمّ 
سـكت، فشـكوت إليه قلّـة ذات يدي، و قلـت: والله لقد 
عريـت حتّـى بلـغ من عريـي أنّ أبا فالن نزع ثوبني كانا 
قْ«، فقلت: أتصدّق 

َ
عليه وكسـانيهما، فقال: »صُـمْ وَتَصَـدّ

لُلَّه 
َ
زَقَـكَ ا قْ بِمَـا رَ

َ
بام وصلني بـه إخـواني؟‏))) قـال: »تَصَـدّ

ى نَفْسِـكَ«))).
َ
ـوْ آثَـرْتَ عَل

َ
وَل

عـن أبي بصري، عـن أحدهمـا B، قـال: قلت لـه: أيّ ●	
لَلَّه 

َ
مَـا سَـمِعْتَ ا

َ
، أ مُقِـلِّ

ْ
ل
َ
الصّدقـة أفضـل؟ قـال: »جُهْـدُ ا

نْفُسِـهِمْ وَلـَوْ كانَ بهِِمْ 
َ
: }وَيُؤْثـِرُونَ عََلى‏ أ

ُ
 يَقُـول

َّ
وَجَـل عَزَّ

؟«))). ضْالً
َ
خَصاصَـةٌ{ تَـرَى هَـا هُنَـا ف

))) في المصدر: أفضلكم فيه أحرصكم.

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏5، ص340.

))) زاد في المصدر: و إن كان قليلًا.

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏5، ص340.

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏5، ص341.
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4
 درس الإيثار والتضحية

وَالعْادِيـاتِ  الرَّحيـم‏ِ  الرَّحْْمـنِ   ِ اللَّهَّ تعالــى: }بسِْـمِ  الله  قـال 
ثرَْنَ 

َ
ضَبحْـاً 1 فاَلمُْوريِـاتِ قَدْحـاً 2 فاَلمُْغيراتِ صُبحْـاً 3 فَأ

نسْـانَ لرَِبّـِهِ لَكَنُودٌ 6  بـِهِ نَقْعـاً 4 فَوسََـطْنَ بهِِ جََمعْـاً 5 إنَِّ الْْإِ
فَلا 

َ
هُ لِِحُـبِّ الْْخَرْيِ لشََـديدٌ 8 أ هُ عََلى‏ ذلـِكَ لشََـهيدٌ 7 وَإِنّـَ وَإِنّـَ

ـدُورِ 10 إنَِّ  لَ ما فِِي الصُّ يَعْلَـمُ إذِا بُعْثرَِ مـا فِِي القُْبُـورِ 9 وحَُصِّ
رَبَّهُـمْ بهِِـمْ يوَمَْئـِذٍ لََخَبيٌر{))).

لكـي نفقه كرامـة المجاهديـن عىل الله عزّوجـلّ، وعظمة دور 
خيلهـم العاديـات في سـبيله الّتـي يُقسـم القـرآن بهـا، لأنّّهـا مـن 
وسـائل حمـل نـور الإسالم إلى الآفاق، وهـي تحمل صفـوة عباد 

الله الّذيـن نـذروا أنفسـهم في سـبيل نرش دعوته.

عة، اشـتياقاً إلى  إنّ الخيـل العاديـات قـد تجاوزت الحـد في السُّرُّ
إلحـاق الهزيمـة بأعـداء الله، وتحقيق الهـدف الربّاني.

))) سورة العاديات، الآيات 1 - 11.
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بعـد أن يصـوّر السّـياق ببلاغة نافـذة معركة مُنترصة، يمتطي ا

الّتـي تعـدو وتحمحـم، ويقـدح مـن  المجاهـدون فيهـا الخيـول 
حوافرهـا الرّشار، ثـمّ تغري مـع بواكري الصّبـاح عىل العـدو، 

مثرية غبـاراً كثيفـاً، ثـمّ تبلـغ وسـط الهدف.

بعـد أن يصـوّر السّـياق ذلك ويقسـم به إكرامـاً له )لأنّـه غاية 
الجـود والشّـهامة والإيثـار(؛ يبنّي أنّ الطبيعـة الأوّليّـة للإنسـان 
)قبـل أن يتربّـى ويتـزكّــى( هـي النـّـكد، والبخـل، وحبّ الخير 
لنفسـه، والاسـتئثار بـه، ولكـن متـى يفقـه حقـاً خطـأه؟ عندمـا 
تتكشّـف القبور عما سترتها من أجسـاد، وتتكشـف الصدور عما 

خبأتهـا مـن أسرار، يومئـذٍ يعـرف الإنسـان أنّ ربّـه خبير به.

بعـض  في  جـاء  -الّتـي  الكريمـة  السـورة  هـذه  تـربّّي  هكـذا 
الأحاديـث أنّّهـا بمثابـة نصـف القـرآن- الإنسـان عىل الإيثـار 

والتّضحيـة فــي سـبيل الله.
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الفصل الأول:

من هم البخلاء؟
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خلاصة الفصل الأوّل

أن تكـون غنياً فإنّ ذلـك لا يضير، ولكن أن تتعـالى على الناّس 
بالغِنـى؛ تلـك كارثة، من هنا نسـتفيد مـن الكتـاب الكريم كيف 
أنّ الأغنيـاء الّذيـن يتعالـون عن النـّاس لا يحبّهم الله، قـال تعالى: 

َ لََا يُُحـِبُّ كُُلَّ مُُختَْالٍ فَخُورٍ{))).  }إنَّ اّهَللّه
يَبخَْلُـونَ  ِيـنَ  ربّنـا سـبحانه: }الَّذَّ يقـول  هُـم هـؤلاء؟  مـن 
ُ مِنْ فَضْلهِِ  اسَ باِلْْبُخْـلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتاَهُـمُ اللَّهَّ مُـرُونَ النّـَ

ْ
وَيَأ

عْتَدْنـَا للِكََْافرِِيـنَ عَذَابـًا مُهِينًـا{))).
َ
وَأ

وهكـذا تسـقط هيبـة الأغنياء في أنظـار العامّة؛ لكـي لا يخضع 
النـّاس لهـم، أو يغترّوا بثروتهـم، وقـد تـرى الأغنيـاء ينفقـون 
يطمـع  لا  لكـي  ثرواتهـم  النـّاس  عـن  يكتمـون  أوّلاً  ولكنهّـم 

))) سورة لقمان، الآية 18.

))) سورة النساء، الآية 37.
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الآخـرون بهـا، وثانيـاً ينفقـون في مقابـل مـا يحصلون عليـه، من ا

تسـليم الناّس لهـم، والخضوع لهـم، وهكذا ترى الأغنيـاء يقعون 
فيام هربـوا منـه، وهـو: كراهيّـة النـّاس لهم. 

وهكـذا تجـد أنّ الّذيـن يـراؤون النـّاس ولا يؤمنـون بـالله ولا 
قَرِينـاً{،  الشّـيطان قرينـاً لهـم }فَسَـاءَ  باليـوم الآخـر؛ يكـون 
ونتسـاءل: لمـاذا لا ينفقـون في سـبيل الله؟ ومـاذا عليهم لـو آمنوا 
بـالله واليـوم الآخر، وأنفقوا مما رزقهم الله سـبحانه؟ هل يخشـون 

ظلم الله لــهم؟ 

إن  يجازيهـم  وإنّام  ذرّة،  مثقـال  أحـداً  يظلـم  لا  الله  إنّ  كلّّا، 
فعلـوا خرياً بأحسـن جزاء، وكام يقول ربّنـا: }وَإِنْ تكَُ حَسَـنَةً 

جْـرًا عَظِيمـاً{))).
َ
نـْهُ أ ُ يضَُاعِفْهَـا وَيُـؤْتِ مِـن لَّدَّ

مشـكلة أخرى عنـد الأغنياء هـي أنّّهم قد يتعالـون في الأرض 
وينافسـون القيـادة الشرعيّـة، وويلٌ لهم حينما يواجهـون الحقائق، 
ىٰ  ِيـنَ كَفَـرُوا وعََصَوُا الرَّسُـولَ لوَْ تسَُـوَّ يقـول تعـالى: }يوََدُّ الَّذَّ

رضُْ{))).
َ
الْْأ بهِِمُ 

ونتساءل من هو الشّحيح، ومن هو البخيل؟

 البخيـل هـو الّـذي يبخـل فيام يـده، والشّـحيح هـو الّـذي 

))) سورة النساء، الآية 40.

))) سورة النساء، الآية 42.
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يبخـل بام في أيـدي النـّاس، والبخيـل هـو الّـذي لم يـؤدِّ الـزّكاة 
المفروضـة مـن مالـه، ولم يعـطِ الفقـراء من قومـه، وهو يبـذر فيما 

ذلك. سـوى 
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1
البُخل مرض الأغنياء

خْـلِ  اسَ باِلْبُْ مُـرُونَ النّـَ
ْ
ِيـنَ يَبخَْلُـون‏َ))) وَيَأ قـال تعـالى: }الَّذَّ

للِكََْافرِِيـنَ  عْتَدْنـَا 
َ
وَأ فَضْلـِهِ  مِـنْ   ُ آتاَهُـمْ اللَّهَّ مَـا  وَيَكْتُمُـونَ 

اسِ وَلا  مْوَالهَُـمْ رئِـَاءَ النّـَ
َ
ِيـنَ ينُفِقُـونَ أ عَذَابـاً مُهِينـاً 37 وَالَّذَّ

ـيطَْانُ لََهُ قَريِناً  ِ وَلا باِلْْيَومِْ الآخِـرِ وَمَنْ يكَُنْ الشَّ يؤُْمِنُـونَ بـِاللَّهَّ
ـومِْ الآخِرِ  فَسَـاءَ قَريِنـاً))) 38 وَمَـاذَا عَلَيهِْـمْ لـَوْ آمَنُوا بـِاللَّهَِّ وَالْيَْ
َ لا  ُ بهِِـمْ عَليِمـاً 39 إنَِّ اللَّهَّ ُ وَكََانَ اللَّهَّ ـا رَزقََهُـمْ اللَّهَّ نفَقُـوا مِمَّ

َ
وَأ

نهُْ  ةٍ وَإِنْ تكَُ حَسَـنَةً يضَُاعِفْهَا وَيُـؤْتِ مِنْ لََدُ يَظْلـِم‏ُ))) مِثقَْالَ ذَرَّ
ةٍ بشَِـهِيدٍ وجَِئنَْا  مَّ

ُ
ِ أ

جْـراً عَظِيمـاً 40 فَكَيـْفَ إذَِا جِئنَْا مِـنْ كُُلّ
َ
أ

ِينَ كَفَـرُوا وعََصَوْا  بـِكَ عََلَىَ هَـؤُلاءِ شَـهِيداً 41 يوَمَْئـِذٍ يـَوَدُّ الَّذَّ
َ حَدِيثاً{))). رضُْ وَلا يكَْتُمُـونَ اللَّهَّ

َ
ى بهِِـمْ الأ الرَّسُـولَ لوَْ تسَُـوَّ

))) البخل: أصله مشقة العطاء، أو أنهّ منع الواجب.

))) القرين: أصله الاقتران، والقرين: الصاحب المألوف.

ــر  ــي‏ء في غ ــع ال ــه وض ــه، وأصل ــع في ــذي لا نف ــم ال ــو الأل ــم: ه ))) الظل

ــه. موضع

))) سورة النساء، الآيات 37- 42.
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كام الجبـل الـرّاسي الّـذي ينحـدر منـه السّـيل بقـوّة واندفاع، ا

ولكـن دون أن تتأثّـر صخـوره الصّلبـة بأمواج السّـيل أو بهديره، 
كذلـك المؤمـن ينحـدر منـه الإحسـان إلى كلّ جوانـب الحيـاة، 

ولكـن دون أن يسـبّب الإحسـان ضعفـه أو استسالمه.

فال يتعـالى المؤمن على الفقـراء، وفي ذات الوقت لا يسـمح أن 
يتعالى عليـه الأغنياء.

سـلطانهم؛  عليـه  يفرضـوا  أن  يريـدون  الّذيـن  الأغنيـاء  أمّـا 
فالمؤمـن يثـور عليهـم ولا يخضع‏ أبـداً لمالهم، ولا يخشـى عقابهم. 
عفاء  ولكـن بام أنّ أغلـب الأغنيـاء يفرضون سُـلطانهم عىل الضُّ
بشـكلٍ أو آخـر، فـإنّ القـرآن تحـدّث عـن سـلبيّات هـذه الطبقة 
الطّاعـة  برشوط  التزمـوا  إذا  إلّّا  النـّاس،  أنظـار  في  لإسـقاطها 
لله، والرّسـول، والقيـادة الإسالميّة، والإنفـاق فــي سـبيل الله 
َ لا يُُحبُِّ مَـنْ كََانَ مُُختَْالًًا  بإخالص تام، قـال سـبحانه: }إنَِّ اللَّهَّ
فَخُـوراً{)))، وترسد الآيات معـالم المختال الفخـور، حيث يقول 
اسَ باِلْْبُخْـلِ وَيَكْتُمُونَ  مُرُونَ النّـَ

ْ
ِيـنَ يَبخَْلُـونَ وَيَأ ربّنـا: }الَّذَّ

ُ مِـنْ فَضْلهِِ‏{. مَـا آتاَهُـمْ اللَّهَّ
المختـال: هـو المغرور بثروتـه أو أيّة ميـزة أخرى لـه، والفخور 
هـو المتظاهـر بهـذه الثّـروة والمتكبر بها عىل الناّس، وهـذه الصّفة 

))) سورة لقمان، الآية 18.
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النفّسـيّة ناشـئة من الشّـعور بالضّعف والنقّـص، ومحاولة جبران 
هـذا الشّـعور بالاختيال، والفخـر، والتكبّّر.

إنّ الإنسـان يختـال بنعِـم الله عليـه، ويتطـاول على النـّاس بها، 
أمّـا  الصّفـة.  الغنيّـة هـي الأكثـر تعرّضـاً لخطـر هـذه  والطبقـة 
الممارسـات السّـلوكية الّتـي تفرزهـا هـذه الصّفة النفسـيّة السـيّئة 
هـي البخـل؛ لأنّ المختـال بمالـه يخشـى أن ينفلـت المال مـن يديه 
فيفقـد شـخصيّته، ولذلـك يحـرص على المـال حرصه عىل حياته 
وشـخصيّته وكرامتـه، ويعتبر المـال القِيمـة الوحيـدة في حياتـه.

ولكـن البخيـل المختـال بمالـه سُُرعـان مـا يكتشـف أنّ الّذين 
ا عنـد الناّس،  ينفقـون أموالهـم يكتسـبون شُـهرة واسـعة، وعُلـوًّ
فيبـدأ بنهـي النـّاس عـن الإنفـاق حتـى يصبحـوا مثلـه، ويجعـل 

رسـالته في الحيـاة الصـدّ عـن سـبيل الإنفاق.

وحين يشـتد ضغـط الناّس عليه بضرورة الإنفاق؛ تـراه يكتم 
عـن النـّاس ثرواته، ويتظاهـر بالفقـر، وفي بعض الحـالات يكتم 

المختـال ثروتـه خوفاً عليهـا، وحفاظاً لهـا عن أعيُُن المنافسني.

وبذلـك يقـع البخيل فيام هرب منـه، أو ليس هرب مـن الفقر 
ومـا فيه من صفـة اجتماعيّة وقيـود ماديّة، فها هو عـاد وجَلَب إلى 
ذاتـه كراهيّـة النـّاس، كام قيّد نفسـه عن الإنفـاق، وكتـم نعم الله 
عليـه ولم ينتفـع بهـا، أوليس هذا فقراً أشـدّ ألمـاً من عُـدْم الفقراء، 



102

ثـار
تــئــ

لاسـ
و ا

ار 
يـثـ

الإ
ين 

ن ب
سـا

لإن
ومسـكنة الصعاليـك، مـن هنا جـاء في وصيّة أمري المؤمنين C ا

قْـرٌ حَاضِـرٌ«))).
َ
حِـرْصُ ف

ْ
لابنه محمد بـن الحنفية: »ال

عْتَدْناَ للِكََْافرِيِنَ 
َ
وينهـي القـرآن الآيـة بقـول الله سـبحانه:}وَأ

عَذَابـاً مُهِينـاً 37{ للإيحـاء بـأنّ كتامن نعِـم الله، والبُخـل بهـا، 
والاختيـال، والفخـر، إنّام هـي كُفـر بـالله ومماّ آتـاه الله للإنسـان 
مـن نعِـم‏ الحيـاة، وبالنسّـبة للمختـال يُُهيّـئ لـه الله عذابـاً مهينـاً، 

جـزاء تطاولـه عىل النـّاس وتكبرّه عليهم.

المرائي شيطان ناطق‏
بلى، طبقة الأغنياء قد تنفق المال ولكن لمن؟ ولماذا؟

إنّّهـا تُنفق المال لأولئـك الـمُــتملّقين الّذين يكيلون لهـم الثّناء 
البّاطـل بغري حسـاب، ويزيّنون للنـّاس صورتهـم القبيحة، وهم 
يقصـدون مـن وراء ذلـك امتصـاص المزيـد مـن جُهـد النـّاس 

وحـقـوقـهم.

وهـذه الطّبقـة المتملّقـة يسـمّيها القـرآن هنـا )شـيطاناً(؛ لأنّّها 
تخـدع صاحبهـا وتضلّه عـن الرّصاط، وتزيّن لـه أعماله السـيّئة، 
وَلا  اسِ  النّـَ رئِـَاءَ  مْوَالهَُـمْ 

َ
أ ينُفِقُـونَ  ِيـنَ  }وَالَّذَّ تعـالى:  يقـول 

ـيطَْانُ لََهُ قَريِناً  ِ وَلا باِلْْيَومِْ الآخِـرِ وَمَنْ يكَُنْ الشَّ يؤُْمِنُـونَ بـِاللَّهَّ
فَسَـاءَ قَريِنـاً 38{.

))) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص389.
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ينفقـون  ولا  بـالله  يكفـرون  ولمـاذا  هـؤلاء؟  مـن  ولنتسـاءل 
الله عليهـم،  نعِـم  الأمـوال  ليسـت هـذه  أو  ريـاءً؟  إلّّا  أموالهـم 
أو لا ينبغـي لهـم شُـكر الله عىل نعمـه؛ بالإيامن بـه والإنفـاق في 
سـبيله؟ ومـا الّـذي يخشـى منـه هـؤلاء مـن الإيامن والإنفـاق؟ 
هـل يخشـون أن يسـلب الله نعِمـه عنهـم لـو أنفقوهـا في سـبيله؟ 
أم يخشـون أن لا يجازيهـم عليهـا؟ قال تعـالى: }وَمَـاذَا عَلَيهِْمْ لوَْ 
 ُ ُ وَكََانَ اللَّهَّ ـا رَزقََهُـمْ اللَّهَّ نفَقُـوا مِمَّ

َ
ِ وَالْْيَـومِْ الآخِـرِ وَأ آمَنُـوا بـِاللَّهَّ

بهِِـمْ عَليِمـاً 39{؟
ةٍ{ فهـو يجـازي  َ لا يَظْلـِمُ مِثقَْـالَ ذَرَّ وقـال تعـالى: }إنَِّ اللَّهَّ
النـّاس بالضّبـط، وإذا كفر شـخص بقـدر وزن ذرّة صغرية، فإنّه 

يجازيـه بقـدر كُفره.

أمّـا إذا أحسـن بهـذا القـدر فهـو ليـس يجازيـه فحسـب، بـل 
ويزيـد لـه مـن رحمته‏، قـال تعـالى: }وَإِنْ تـَكُ حَسَـنَةً يضَُاعِفْهَا 
جْراً عَظِيمـاً 40{ يُضاعفهـا في الدّنيا، ويجزي 

َ
نـْهُ أ وَيُـؤْتِ مِنْ لََدُ

عليهـا بثـواب عظيـم في الآخرة.

من هو القائد؟
طبقـة الأغنيـاء تتعـالى علــى النـّاس بالباطـل، وتتعـالى عىل 
القيـادة الشّّرعيّـة، وتحـاول التمـرّد عليهـا خصوصـاً في إعطـاء 

حقوقهـا مـن الضّّرائـب الشرعيّـة.
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مـن هنـا جـاء ذكـر الرّسـول K باعتبـاره القيـادة الشّّرعيّة، ا

وبنّي الله أنّ الرّسـول K هـو القائـد الحقيقـي للنـّاس، فـإذا لم 
نيـا؛ فإنّـه في الآخـرة شـهيد عليـه، وهنالك  يطعـه شـخص في الدُّ
يتمنىّ‏ هذا الشّـخص أنّـه كان تحت التراب ولم يعـص الله، ويكتم 
نعِـم الله عليـه، ويقـول كذِبـاً أن ليـس لله عليـه حقوق كام تفعل 
ةٍ  مَّ

ُ
ِ أ

طبقـة الأغنيـاء، يقـول تعـالى: }فَكَيـْفَ إذَِا جِئنَْـا مِـنْ كُُلّ
بشَِـهِيدٍ وجَِئنَْـا بـِكَ عََلَىَ هَؤُلاءِ شَـهِيداً 41{.

ِيـنَ كَفَـرُوا وعََصَوْا الرَّسُـولَ  يقـول تعـالى: }يوَمَْئـِذٍ يـَوَدُّ الَّذَّ
َ حَدِيثاً 42{ تُسـوّى  رضُْ وَلا يكَْتُمُـونَ اللَّهَّ

َ
ى بهِِـمْ الأ لوَْ تسَُـوَّ

بهـم الأرض، تعبري رائـع للدّلالـة عىل أنّّهـم يـودّون لـو كانـوا 
اب، بحيـث لا يبقـى لهـم أثـر ظاهـر عليه. تحـت الترُّ

	● :C عـن الفضـل بـن أبي قـرة، قال: قـال أبو عبـد الله
ـحُّ 

ُ
ـحِيحُ؟« قلـت: هو البخيـل. قال: »الشّ

َ
»تَـدْرِي مَـا الشّ

ـحِيحُ 
َ

بَخِيـلَ يَبْخَـلُ بِمَـا فِي يَدِهِ، وَالشّ
ْ
 ال

َ
بُخْـلِ إِنّ

ْ
 مِـنَ ال

ُ
شَـدّ

َ
أ

ى  ـى مَا فِـي يَدَيْـهِ، حَتَّ
َ
ـاسِ وَعَل يْـدِي النَّ

َ
ـى مَـا فِـي أ

َ
يَشُـحُّ عَل

ـهُ 
َ
نْ يَكُـونَ ل

َ
ـى أ  تَمَنَّ

َّ
 إِلَّا

ً
ـاسِ شَـيْئا يْـدِي النَّ

َ
ـا فِـي أ  يَـرَى مِمَّ

َ
لَا

زَقَـهُ الُلَّه«))).  يَقْنَـعُ بِمَـا رَ
َ

حَـرَامِ، وَلَا
ْ
حِـلِّ وَال

ْ
بِال

يْـسَ ●	
َ
 الِلَّه K ل

ُ
 رَسُـول

َ
عـن أبي جعفـر C، قـال: »قَـال

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏5، ص401.
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بَائِنَةَ 
ْ
عْطَـى ال

َ
مَفْرُوضَـةَ مِـنْ مَالِـهِ وَأ

ْ
كَاةَ ال ى الــزَّ دَّ

َ
بَخِيـلُ مَـنْ أ

ْ
ال

كَاةَ  الــزَّ يُـؤَدِّ  ـمْ 
َ
ل مَـنْ  بَخِيـلِ 

ْ
ال  

َ
حَـقّ بَخِيـلُ 

ْ
ال مَـا 

َ
إِنّ قَوْمِـهِ؛  فِـي 

رُ  ِ
ّ

بَائِنَـةَ فِـي قَوْمِـهِ وَهُـوَ يُبَـذ
ْ
ـمْ يُعْـطِ ال

َ
مَفْرُوضَـةَ مِـنْ مَالِـهِ، وَل

ْ
ال

فِيمَـا سِـوَى ذَلِـكَ«))).

بَخِيـلُ مَـنْ بَخِـلَ ●	
ْ
عـن أبي الحسـن موسـى C، قـال: »ال

يْـهِ«))).
َ
تَـرَضَ الُلَّه عَل

ْ
بِمَـا اف

	● 
ً

بَخِيـلَ مَـنْ كَسَـبَ مَالًا
ْ
 ال

َ
عـن أبي عبد الله C، قـال: »إِنّ

هِ«))). نْفَقَـهُ فِـي غَيْـرِ حَقِّ
َ
ـهِ، وَأ ِ

ّ
مِـنْ غَيْـرِ حِل

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏5، ص401.

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏5، ص401.

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏5، ص402.
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2
بخل الطبقة الغنيّة 

وضرورة تحصين الـمجتمع من أمراضهم
َ فقَِيٌر  ِيـنَ قاَلـُوا إنَِّ اللَّهَّ ُ قَـوْلَ الَّذَّ قـال تعـالى: }لَقَـدْ سَـمِعَ اللَّهَّ
نبْيَِـاءَ بغَِرْيِ حَقٍّ 

َ
غْنيَِـاءُ سَـنَكْتُبُ مَـا قاَلـُوا وَقَتلَْهُـمْ الأ

َ
وَنََحـْنُ أ

يـْـدِيكُمْ 
َ
مَتْ أ وَنَقُـولُ ذُوقوُا عَـذَابَ الـْـحَريِقِ 181 ذَلكَِ بمَِا قَدَّ

َ عَهِـدَ  ِيـنَ قاَلـُوا إنَِّ اللَّهَّ مٍ للِعَْبيِـدِ 182 الَّذَّ َ لَيـْسَ بظَِالَّ نَّ اللَّهَّ
َ
وَأ

ارُ قُلْ  كُلُهُ النّـَ
ْ
تيِنََـا بقُِرْبَـانٍ تأَ

ْ
لَّاَّ نؤُْمِـنَ لرِسَُـولٍ حَىتَّ يأَ

َ
إلََِينَْـا أ

ِي قُلتُْـمْ فَلـِمَ  قـَدْ جَاءَكُـمْ رسُُـلٌ مِـنْ قَبلْيِ باِلْْبَيّنَِـاتِ وَبـِالَّذَّ
بَ رسُُـلٌ  بوُكَ فَقَدْ كُذِّ قَتَلتُْمُوهُـمْ إنِْ كُنتُْـمْ صَادقِنَي 183 فَإنِْ كَذَّ
بُـرِ))) وَالكِْتَـابِ المُْنيِِر 184 كُُلُّ  مِـنْ قَبلْـِكَ جَـاءُوا باِلْْبَيّنَِـاتِ وَالزُّ
جُورَكُمْ يـَومَْ القِْيَامَـةِ فَمَنْ 

ُ
نَفْـسٍ ذَائقَِـةُ المَْـوتِْ وَإِنَّمَـا توَُفَّـوْنَ أ

نْيَا إلَِّاَّ  دْخِلَ الْْجَنَّـةَ فَقَدْ فَـازَ وَمَا الْْحَيَـاةُ الدُّ
ُ
ارِ وَأ زحُْـزحَِ عَـنْ النّـَ

نْفُسِـكُمْ وَلَتسَْـمَعُنَّ 
َ
مْوَالكُِمْ وَأ

َ
مَتَـاعُ الغُْرُورِ 185 لََتُبلَْـوُنَّ فِِي أ

))) الزبر: جمع زبور، وكلّ كتاب فيه حكمة فهو زبور.
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ذًى 
َ
كُوا أ شْْرَ

َ
ِيـنَ أ وتوُا الكِْتَـابَ مِنْ قَبلْكُِـمْ وَمِنْ الَّذَّ

ُ
ِيـنَ أ مِـنْ الَّذَّ

مُـورِ{ ))).
ُ
وا وَتَتَّقُـوا فَـإنَِّ ذَلـِكَ مِنْ عَـزمِْ الأ كَثرياً وَإِنْ تصَْبرُِ

رؤيـة  تعطـي  الّتـي  عمـران  آل  لسـورة  الختاميّـة  الآيـات  في 
شـاملة عـن أهـل الكتـاب، وبمناسـبة الحديـث عن المتقاعسني 
عـن الجهـاد بأموالهـم تحدّثنـا هـذه الآيـات عـن بعـض صفـات 

اليهـود، الّذيـن عبـدوا العجـل وكانـوا أكثـر خلـق الله بخاًل.

إنّّهـم كانـوا يتهامسـون بـأنّ الله فقري؛ لذلـك نجـد المؤمنين به 
هـم الفُقـراء، أمّـا نحـن فأغنيـاء، ويهدّدهـم القـرآن ويقـول: إنّ 
كلامهـم هـذا مسـجّل عليهـم كام سـجلنا سـائر أعمالهم السـيّئة 

.A كقتـل الأنبيـاء

َ فقَِرٌي{ ما هو إلّّا تبريـر لكفرهم وبخلهم،  إنّ قولهـم}إنَِّ اللَّهَّ
وذلـك مثـل تبريرهـم عدم إيمانهـم بالرّسـول K بأنّـه يفقد آية 
الرّسـالة الّتـي كانت في زعمهـم قرباناً تأكلـه النـّار، والدّليل على 

ذلـك أنّّهم قتلـوا الأنبيـاء الّذين جـاؤوا بهذه الآيـة ذاتها.

إنّ تكذيـب اليهـود للرّسـول ليـس جديـداً عليهـم، بـل إنّّهـم 
تلـك  بالماديّـات،  تشـبّثهم  بسـبب  قبلـه،  مـن  الأنبيـاء  كذّبـوا 
الزّخـارف الّتـي لابـدّ أن يرحل عنها الإنسـان في يـوم، فكلّ بشر 

))) سورة آل عمران، الآيات 181 - 186.
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محكـوم عليـه بالمـوت، وإنّما الفائـزون هـم الّذين يكتسـبون الجنةّ ا

الموت. بعـد 

ثـم يبنّي القـرآن الحكيـم: أنّ مواجهـة اليهود -وكذلـك طبقة 
أن  لابـدّ  حيـث  مضنيـة،  جهـوداً  تتطلّـب  البخالء-  الأغنيـاء 
وتـُوا الكِْتَابَ مِـنْ قَبلْكُِمْ وَمِنْ 

ُ
ِينَ أ يسـمع المسـلمون }مِنَ الَّذَّ

بـون  ذًى كَثرياً{، ومـن ذلـك الأذى أنّّهـم يكذِّ
َ
كُـوا أ شْْرَ

َ
ِيـنَ أ الَّذَّ

بالرّسـالة، بالرّغـم مـن ميثـاق الله والرّسـول عليهـم في الكتاب، 
بـأن يؤيّدوهـا ويصدّقـوا بها.

إنّ طبقـة الأحبـار تتّحد مـع طبقة الأغنيـاء البخالء في محاربة 
نْ يُُحمَْـدُواْ بمَِـا لـَمْ 

َ
الرّسـالة الجديـدة، وأنّ الأغنيـاء }يُُحبُِّـونَ أ

السّاموات  مـا في  لـه  أموالهـم؛ لأنّ  يَفْعَلُـواْ{. والله غنـي عـن 
والأرض.

قـد تكـون الطبقـة الغنيّـة مُتحالفةً مع أوليـاء الرّسـالة، فتكون 
عفـاء من  مجاهـدة بام لهـا في سـبيل انتصارهـا، ومُتعاونة مـع الضُّ
النـّاس، وقـد تكـون متحالفـة مـع أعـداء الرّسـالة، وهـذه هـي 

الغالبة. السُـنةّ 

وعـن هـذه الطبقة يتحـدّث القرآن في هـذه الآيات من سـورة 
آل عمـران، ولكـن على الرّغم من تجسّـدها في أشـخاص اليهود، 
لا يذكـر القـرآن اسـم اليهـود لكيلا يقترص عليهـم الحديث، بل 
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يبقى شـاملًا لـكلّ الأغنيـاء الّذين يعادون الرّسـالة.

إنّ هـؤلاء يزعمـون أنّ مقيـاس الحـقّ والباطـل هـو الثّـروة، 
َ فقَِرٌي{، ولذلك  ويتهكّمـون عىل المؤمنين، ويقولـون: }إنَِّ اللَّهَّ

يقبـل الفقراء.

السّالح في وجـه  الـرّســالة إلى درجـة حمـل  وهـم يعـادون 
هـذه  وكلّ  بحقّهـم،  القتـل  جريمـة  واقتراف   ،A الأنبيـاء
الأعامل دليـل عىل أنّ الثّـروة ليسـت مقيـاس التقـرّب إلى الله، 
 ُ بـل أعـدّ الله لهـؤلاء عذابا يحرقهـم‏، قال تعـالى: }لَقَدْ سَـمِعَ اللَّهَّ
غْنيَِاءُ سَـنَكْتُبُ مَا قاَلوُا 

َ
َ فَقِيٌر وَنََحـْنُ أ ِيـنَ قاَلـُوا إنَِّ اللَّهَّ قَـوْلَ الَّذَّ

نبْيَِاءَ بغَِرْيِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَـذَابَ الْْحَريِق ‏181{.
َ
وَقَتلَْهُـمْ الأ

البُخالء  الّـذي يصيـب هـؤلاء الأغنيـاء  الـحريــق  عـذاب 
ليـس لأنّّهـم أغنيـاء بـل لأنّّهـم بخلـوا بحقـوق الله‏، يقـول ربّنـا 
مٍ  َ لَيـْسَ بظَِلَّاَّ نَّ اللَّهَّ

َ
يدِْيكُـمْ وَأ

َ
مَـتْ أ سـبحانه: }ذَلـِكَ بمَِا قَدَّ

للِعَْبيِـدِ 182{.
ومـن أكاذيـب هـؤلاء الّتـي يبرّرون بهـا كُفرهـم بالإسالم، 
إنّ  يقولـون:  أنّّهـم  الجديـدة،  الرّسـالة  مـن  العدائـي  وموقفهـم 
هـذه  في  موجـودة  غري  الرّسـالة  لصـدق  الضروريّـة  العلامـة 
الرّسـالة، وهـي: نـزول قُربـان تأكلـه النـّار، ولكـن الله يفندّ هذا 
القـول، ويبنّي أنّ تكذيب الرّسـول ليـس جديداً عليهـم، بل هو 
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ناشـئ عـن موقفهـم العـام مـن الرّسـل. ولذلـك حني جاءهـم ا

رُسـل مـزوّدون بتلك العلامـة، كذبوا بهم، وفوق ذلـك قتلوهم، 
لَّاَّ نؤُْمِنَ لرِسَُـولٍ 

َ
َ عَهِدَ إلََِينَْـا أ ِيـنَ قَالـُوا إنَِّ اللَّهَّ قـال تعـالى: }الَّذَّ

كُلُـهُ النَّارُ{ حيث كانت مـن العادة أن 
ْ
تيَِنَـا بقُِرْبَانٍ تأَ

ْ
حَىتَّ يأَ

ب به إلى الله مـن الذّبائح،  تنـزل الناّر من السّامء، فتأكل ما يُـتقــرَّ
للدّلالـة على تقبّـل الله لهذا القربـان، وبالتّالي للدّلالة على سالمة 

الرّسـول. نيّة 

قـال تعـالى: }قُلْ قـَدْ جَاءَكُمْ رسُُـلٌ مِـنْ قَبلْيِ باِلْْبَيّنَِات‏ِ{ 
مجـرّد  وغيرهـم،  سـل  الرُّ بني  الفارقـة  العلامـة  تكـن  لم  حيـث 
قُربـان، بـل بينـات كثرية أخرى جـاءت بها الرّسـل، قـال تعالى: 
ِي قُلتُْـمْ فَلـِمَ قَتَلتُْمُوهُـمْ إنِْ كُنتُْـمْ صَادِقني‏َ 183{ إنّام  }وَبـِالَّذَّ

أنتـم تبّررون كُفركـم عبر هـذه الأكاذيب، وهكذا طبقـة الأغنياء 
الُمترفني يبرّرون، كُفرهـم بالرّسـالات، وبالحـركات الرّسـاليّة، 

بأكاذيـب باطلـة حيـث يلصقـون بهـا أبشـع التُّهم.

والتّـكــذيب بالرّسـالة الجديـدة، إنّام هـو ناشـئ مـن موقف 
هـؤلاء المبدئـي، مـن كلّ رسـالة وكلّ رسـول‏، يقـول سـبحانه: 
بَ رسُُـلٌ مِنْ قَبلْـِكَ جَـاءُوا باِلْْبَيّنَِاتِ  بـُوكَ فَقَـدْ كُذِّ }فَـإنِْ كَذَّ

بُـرِ وَالكِْتَـابِ المُْنريِ 184{ إذن لا داعـي للخـوف مـن هذه  وَالزُّ
مـن  بالرّغـم  انترصت  كلّهـا  السّامء  رسـالات  إنّ  إذ  الطبقـة، 
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تكذيـب هـؤلاء لهـا، كما لا ينبغـي أن يتزلـزل الناّس مـن تكذيب 
الرّسـالة، كلا لأنّّهـم مصلحيُّـون  هـؤلاء، ويشـكّون في صـدق 

يتبعـون أهواءهـم، وليـس أي شي‏ء آخـر.

 C والبينـات: هـي تلـك المعاجـز الظّاهـرة كعصـا موسـى
وإحيـاء عيسـى C للموتـى.

والزّبر: هو الكُتب الـمُـنزلة.

وربّام يكـون الكتـاب المنري: هـو الآيـات الُمحكمة مـن الزّبر، 
وهـي تلـك الّتـي تنري درب الضالّني، وهـو يسـاوي في المعنـى 

الفُرقان. كلمـة 

وعلينـا ألّّا نركـع لهـذه الطّبقـة، ولا نتأثّـر بام لديهـا مـن زينـة 
نيـا، إذ إنّّهـا سـتزول، أو يـزول عنهـا أصحابهـا. الحيـاة الدُّ

وإنّ العظمـة الحقيقيّـة ليسـت لمـن يملـك بضعـة دنانري أكثر، 
إنّام لمن يسـتطيع أن يخلّص نفسـه من نـار جهنمّ، ويدخـل الجنةّ، 
جُورَكُمْ 

ُ
فربّنـا يقـول: }كُُلُّ نَفْـسٍ ذَائقَِـةُ المَْوتِْ وَإِنَّمَـا توَُفَّـوْنَ أ

دْخِـلَ الْْجَنَّةَ فَقَـدْ فَازَ 
ُ
ارِ وَأ يـَومَْ القِْيَامَـةِ فَمَـنْ زحُْـزِحَ عَنْ النّـَ

نيا سِـلعة  نْيَا إلَِّاَّ مَتَـاعُ الغُْرُورِ 185{، إنّ الحياة الدُّ وَمَـا الْْحَيَـاةُ الدُّ
تغـر الإنسـان، أو إنّّهـا رأس مـال المغتــرّين، أمّـا الواعـي فإنّـه 
يعـرف أنّّها حيـاة زائلة، فال يغتّر بهـا، ولا يتّخذها لنفسـه متاعاً، 

ولا رأس مـال، ولا رصيـداً يعتمـد عليه.
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الغنيّـة، ا الطبقـة  بالصّبر في مقاومـة  تتسـلّح  وعىل الأمّـة أن 

وتعـرف أنّ مقاومتهـا ليـس بالأمر الهنّي؛ بل تحتـاج إلى التّضحية 
بالمـال، والنفّـس، وتحمـل الإشـاعات الكاذبـة، حتّـى تسـتطيع 
الرّسـالة الانتصـار عليهـا، وعىل أمثالها مـن الكفّـار والمشركين. 
نيا  وسالح الصّبر الناّفـذ يصنعه الإيامن الصّـادق بأنّ الحيـاة الدُّ

زائلـة، وأنّ الـدّار الآخـرة لهـي الحياة.

نْفُسِـكُم‏ْ{ أي 
َ
مْوَالكُِـمْ وَأ

َ
قـال تعالــى: }لََتُبلَْـوُنَّ فـِـي أ

إنّ الله يختبركـم ويمتحنكـم بإصابتكـم في الأمـوال، والأنفـس‏ 
وتـُوا الكِْتَـابَ مِـنْ قَبلْكُِـمْ وَمِـنْ 

ُ
ِيـنَ أ }وَلَتسَْـمَعُنَّ مِـنْ الَّذَّ

وا وَتَتَّقُـوا فَـإنَِّ ذَلكَِ مِنْ  ذًى كَثرياً وَإِنْ تصَْبرُِ
َ
كُـوا أ شْْرَ

َ
ِيـنَ أ الَّذَّ

مُـورِ 186{، وعلى الأمّـة ألَّاَّ تقتصر على الصبر فحسـب، 
ُ
عَـزمِْ الأ

بواجبـات،  الالتـزام  وهـي  بالتّقـوى،  -أيضـاً-  وتتسـلّح  بـل 
ومحرّمـات الدّيـن بالضبـط، وإذا فعلت ذلك فإنّّها اسـتطاعت أن 
تمتلـك أزمـة الأمـور بيدهـا، لأنّ عـزم الأمـور ولبابهـا يتمثّل في 

الصّبر والتّقـوى، في الصّمـود والالتـزام.

وفيام يلي بعـض النّصـوص الدالّـة عىل خطـورة داء البُخل، 
وضرورة التحـرّز منـه ومـن المبتلني بـه:

 الِلَّه K لِبَنِي ●	
ُ

 رَسُـول
َ

عـن أبي عبد الله C، قـال: »قَـال
الِلَّه،   

َ
رَسُـول يَـا  ـوا 

ُ
قَال دُكُمْ؟  سَـيِّ مَـنْ  سَـلِمَةَ  بَنِـي  يَـا  سَـلِمَةَ: 
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دَاءٍ  يُّ 
َ
وَأ  :K الِلَّه  

ُ
رَسُـول  

َ
قَـال

َ
ف بُخْـلٌ،  فِيـهِ  رَجُـلٌ  دُنَا  سَـيِّ

جَسَـدِ 
ْ
بْيَـضُ ال

َ ْ
دُكُمْ الْأ : بَـلْ سَـيِّ

َ
ــبُخْلِ؟ ثُـمَ‏ قَـال

ْ
ى مِـنَ ال دْوَ

َ
أ

بَـرَاءُ بْـنُ مَعْـرُورٍ«))).
ْ
ال

	● ، قِيرٌ
َ
ـهُ ف

َ
نّ

َ
مُـونَ أ

َ
يَعْل

َ
لَلَّه ف

َ
وُا ا

َ
لِلَّه مَـا رَأ

َ
علي بن إبراهيم قـال: »وَا

غْنَى 
َ َ
 لَأ

ً
لُلَّه غَنِيّا

َ
ـوْ كَانَ ا

َ
ـوا: ل

ُ
قَال

َ
قَـرَاءَ، ف

ُ
لِلَّه ف

َ
وْلِيَـاءَ ا

َ
وْا أ

َ
هُـمْ رَأ كِنَّ

َ
وَل

غِنَى«))).
ْ
لِلَّه بِال

َ
تَخَرُوا فـي ا

ْ
اف

َ
وْلِيَـاءَهُ، ف

َ
أ

عـن محمـد بـن سـنان: أن علــيّ بـن موسـى C كتب ●	
مْوالكُِمْ 

َ
إليـه في جواب مسـائله في قولـه: }لََتُبلَْـوُنَّ فِِي أ

نْفُسِكُمْ 
َ
كَاةَ، وَفِي أ مْوَالِكُـمْ بِإِخْرَاجِ الــزَّ

َ
نْفُسِكُم‏ْ{: »فِـي أ

َ
وَأ

بْر«))). ـى الصَّ
َ
نْفُـسِ عَل

َ ْ
بِتَوْطِيـنِ الْأ

))) الكافي، ج‏4، ص45.

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏1، ص717.

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏1، ص722.



114

ثـار
تــئــ

لاسـ
و ا

ار 
يـثـ

الإ
ين 

ن ب
سـا

لإن
ا



115

الفصل الثاني:

أسباب الــبــخــل
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خلاصة الفصل الثاني

كام أنّ للبخيـل مـن الأغنيـاء صفـات سـيّئة ليـس بام يرتبـط 
بأموالهـم فقـط؛ بـل تترّسب إلى نفوسـهم صفات أخـرى تتّصل 
فقَِرٌي{،   َ اللَّهَّ }إنَِّ  مثاًل  يتهامـس  بعضهـم  فترى  بعقائدهـم، 
وتـرى بعضهـم يكـذب -كام اليهـود - بالرّسـالة، وينتظر موت 
الرّسـول، وفي مواجهـة هـذه التّسـاؤلات علينـا أن نبـذل جُهوداً 
ِيـنَ  كبرية، ونعـرف أنّنـا سـوف نسـمع مـن هـؤلاء، }وَمِـنْ الَّذَّ

ذًى كَثرياً{.
َ
كُـوا أ شْْرَ

َ
أ

وقـد تَتّحـد طبقـة المترفين مـع طبقة الأحبـار، حيـث يحاولون 
شراء الذّمـم منهـم، ولكـن لنعـرف أنّ الغِنـي هـو الّـذي نفسـه 
غنيـة، ولا تؤثـر ثروتـه عىل عقيدتـه، وهكـذا تـراه يتحالـف مع 
أوليـاء الرّسـالة، ويجاهـد في سـبيل الله بمالـه ونفسـه، ومـن هنـا 
نعـرف أنّ مقيـاس النفّـس ليـس الثّـروة وإنّام الرّسـالة، ولذلك 
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َ ا اللَّهَّ يقولـون: }إنَِّ  كانـوا حني  اليهـود  مـن  الُمترفني  أنّ  نـرى 

 َ ينَ قالـُوا إنَِّ اللَّهَّ فقَِرٌي{ يقتلـون الأنبيـاء، قال الله سـبحانه: }الَّذَّ
كُلُهُ النَّارُ 

ْ
تيَِنا بقُِرْبـانٍ تأَ

ْ
لاَّ نؤُْمِنَ لرِسَُـولٍ حَىتَّ يأَ

َ
عَهِـدَ إلََِينْا أ

ي قُلتُْـمْ فَلمَِ  قـُلْ قَـدْ جاءَكُمْ رسُُـلٌ مِنْ قَبلْي‏ باِلْْبَيّنِـاتِ وَباِلَّذَّ
قَتَلتُْمُوهُـمْ إنِْ كُنتُْـمْ صادِقنَي{))).

والحقيقـة أنّ الــمُترفين لا يسـتطيعون الفرار مـن الموت، ولا 
مـن عـذاب الآخـرة، وأمّا مـا يملكـون من ثـروة فإنّّهـا لا تغني 
شـيئاً؛ بـل أهـم هـدف يجـب أن يجعلـه الإنسـان نصـب عينيـه: 
الزحزحـة عـن النـّار، ثـمّ دخـول الجنـّة، ثـمّ إنّ ربّنـا سـبحانه 
وتعـالى حني يبنّي حقائـق المعركـة الدّائـرة بني الُمترفني وبني 
الفقـراء، فإنّام لنعـرف المؤمنين أنّّهم سـوف يفتنون في أنفسـهم، 
يتلّحـوا  أن  وعليهـم  كثرياً،  أذىً  ويسـمعون  أطفالهـم،  وفــي 

بالصّبر والتّقـوى.

))) سورة آل عمران، الآية 183.
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1
البخل نتيجة النّظرة الـماديّة للإنفاق

يضرب القـرآن مثلًا عىل إعراض الكفـار عن آيـات التقوى، 
والمعاذيـر الّتـي يلقونهـا أمـام مـن يأمرهـم بهـا، فحني يؤمـرون 
بالإنفـاق عىل الفقـراء، تراهـم يزعمـون أنّ الله سـبحانه وتعـالى  
قـد خلـق بعض النـّاس أغنيـاء وبعضهـم فقـراء، بعضهم سـادة 
والبعـض عبيـداً، فلا ينبغي السّـعي لـردم الفجوة بني الطّبقات، 

أو لتحقيـق المسـاواة بني الناّس.

هكذا يبررون اسـتئثارهم بالخيرات في كلّ عصر، فالمستكبرون 
يزعمـون أنّ تخلّـف البلاد الُمسـتضعفة شـأن مفـروض عليهم من 
والطّبقـات  أنفسـهم،  مـن  فإنّـه  الاقتصـادي  تقدمهـم  أمّـا  الله، 
الُمترفـة تزعـم أنّ غناهـم آت مـن سـعيهم، أمّا فقـر الآخرين فهو 

مـن ربّّهم.

{‏)))،  ُ ـا رَزقََكُـمْ اللَّهَّ نفِقُوا مِمَّ
َ
يقـول ربّنـا: }وَإِذَا قيِـلَ لهَُـمْ أ

))) سورة يس، الآية 47.
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وسـواءٌ كان القائل هـو الله، أو المؤمنون الناّطقـون عن ربّّهم، فإنّ ا

إجابتهـم واحدة وهي الرّفـض، ولكن ألا يعلمـون أنّ ما بأيديهم 
مـن الغنى هـو -في الواقـع- رزق الله، ولـو شـاء الله لمنعهم منه؟ 
أو لا ينظـرون إلى أنّ توزيـع المعـادن عىل أقطار الأرض تـمّ بأمر 
الله، وأنّ خصوبـة الأرض كانـت بأمـر الله، وحتّـى توفّـر المنـاخ 

المناسـب لنمـو الصّناعـة كان بإذن الله؟

ولـو تدبّـر كلّ غنـي في الأسـباب الخفيّة لنمـو ثروته لـرأى يد 
الغيـب وراءهـا، فـأولى بالأغنيـاء الإنفـاق ممـّا رزقهـم الله، مادام 

الله يأمـر بـه، وهـو الّـذي اسـتخلفهم في مـا رزقهـم ليبتليهم به.

ألا يـرون أنّ كلّ شي‏ء في عـالم الإنسـان يوحـي بأنّـه جـاء لهذه 
الدّنيـا لكـي يمتحـن؟ فقد جعـل الله امتحان الفقري بالغني ليرى 
هـل يصبر، وامتحـان الغنـي بالفقري؛ ليعلـم مـن ينفـق، ومـن 
يبخـل، وافتتـن العـالم بالجاهل وأمره بـأن يعلّمه كام ابتلى الجاهل 
بالعـالم وأمـره بأن يتعلّـم منه، وجعل الحـكّام فتنة للنـّاس وافتتن 
النـاس بحكّامهـم، وقـال عـزّ مـن قائـل: }وجََعَلنَْـا بَعْضَكُـمْ 

ونَ وَكََانَ رَبُّـكَ بصَِيراً{))). تصَْبرُِ
َ
لِِبَعْـضٍ فتِنَْـةً أ

ولكـن الكفّـار زعمـوا أنّ غناهم وعـدم الفقراء أمـر حتمي من 
ِيـنَ آمَنُوا{ وهكذا  ِيـنَ كَفَرُوا للَِّذَّ عنـد الله، قال تعـالى: }قَالَ الَّذَّ

))) سورة الفرقان، الآية 20.
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خاطـب الكفـار الّذيـن آمنـوا لأنّّهـم الّذيـن أمروهـم بالإنفـاق، 
ولأنّّهـم المؤمنون بـالله، فكان الأحـرى بهم -حسـب زعمهم- أن 
طْعَمَه‏ُ{، ولم 

َ
ُ أ نُطْعِمُ مَنْ لـَوْ يشََـاءُ اللَّهَّ

َ
يؤمنـوا بالقـدر، فقالـوا: }أ

يقولـوا أننفـق؛ لأنّّهـم منعوا عـن الفقـراء حتّـى الطّعـام الّذي هو 
حـقّ كلّ حـي، فكيـف بالإنسـان الكريم عنـد ربّه.

انظـر إلى مـدى إمعانهـم في البخل، والإعـراض عـن التّقوى. 
بىل، إنّ الله يطعـم من يشـاء مـن رزقه الواسـع، ولكنـّه قد جعل 
رزق هـؤلاء الفقـراء عىل أيديكـم، لينظـر كيـف تعملـون، وهو 
 مَالِـي وَالفُقـراءُ عِيالِي 

ُ
القائل -حسـب الحديث القـدسي-: »المَـال

دْخِلـهُ النـارَ وَلا 
ُ
ـى عِيَالِـي أ

َ
مَـنْ بَخِـلَ بِمَالِـي عَل

َ
ئِـي، ف غْنِيـاءُ وُكَلا

َ
وَالأ

بَالِـي«))).
ُ
أ

في  أحـراراً  فجعلهـم  آدم  بنـي  أكـرم  سـبحانه  ربّنـا  إنّ  ثـمّ 
نيـا، ووفّـر في الأرض مـا يزيـد عىل رزقهـم، إلّّا إنّ كسـل  الدُّ
البعـض عن السّـعي بأفـكار جاهليّـة، واسـتئثار البعض برزق 
الآخريـن تــحت مظلّـة مـن القوانني الجائـرة، همـا السّـببان 

الفقر. لانتشـار  الرّئيسـيّان 

ومـن أسـاليب محاربـة الفقر: نبـذ الثّقافـة الجاهليّـة، وإصلاح 
ـبل لمحاربـة  السُّ أهـمّ  مـن  الجائـرة. والإنفـاق واحـد  الأنظمـة 

))) جامع الأخبار، ص80.
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الفقـر؛ لأنّـه عالج فـوري، ووسـيلة مُسـتقبليّة أيضـاً لتوزيـع ا

الثّـروة، وتدويرهـا، وتحريـك الطّاقـات بهـا.

ولكـن الكفّـار جّمـدوا الثّروة، وزعمـوا أنّّها حقّهـم الإلهي، بل 
نْتُمْ 

َ
قالـوا لمن أمرهـم بالإنفاق كما ذكـر البـاري عزّوجـلّ: }إنِْ أ

إلَِّاَّ فِِي ضَاللٍ مُبني‏ٍ{)))، لأنّكم تريدون تغيير سُـنن الله، وجعل 
الفقـراء أغنيـاء، وهم قد خلقـوا فقراء.

الــحُكمَ عىل هـذه  القـرآن الحكيـم  لقـارئ  السّـياق  وتـرك 
الُمبني. بالضّالل  يــحكم عليهـا  أنّـه  ريـب  العقليـة، ولا 

ولذلـك احتار المفرّسون في معرفـة قائل هذه الكلمـة، فمنهم 
مـن قـال: إنّّهم الكفّـار، ومنهم من قـال: بل هم المؤمنـون قالوها 

للكفّـار، وقال بعضهـم: بل الله قالهـا للكفّار.

والظّاهـر أنّّهـا كلمـة الكفّـار للمؤمنني، ولكنهّـا تـرد عليهـم 
بالحكمـة:  يأمـره  للّـذي  المجنـون  يقـول  أن  فبمجـرّد  بطبعهـا، 
إنّـك مجنـون، نعـرف أنّ المتكلّـم بنفسـه مجنـون. أليـس كذلـك؟ 
هكـذا نعـرف ضلالـة الكفّـار بمجـرّد أنّّهـم يقولون لمـن يأمرهم 
بالإنفـاق: إنّـك في ضلال مبني، كلّّا .. إنّّهم هـم في ضلال مبين!

حاملي  ضلالـة  إلى  إشـارة   A البيـت أهـل  كلامت  وفي 

))) سورة يس، الآية47.
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هـذا الفكـر فقـد روي عـن الحـارث الأعـور، قـال: فيام سـأل 
نْ 

َ
: أ

َ
قَـال

َ
؟ ف ـحُّ

ُ
علــيّ C ابنه الحسـن C أن قـال لـه: »مَـا الشّ

.(((» ً
فـا

َ
تَل نْفَقْـتَ 

َ
أ وَمَـا   ،

ً
شَـرَفا يَـدِكَ  فِـي  مَـا  تَـرَى 

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏5، ص402.
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2
شحّ النّفس يمنع الإنفاق

يعـدّ شـحّ النفّـس مانعـاً كبيراً أمـام الإنفـاق، وقد قـال تعالى: 
وْلَئكَِ هُـمْ المُْفْلحُِـونَ{))). 

ُ
}وَمَـنْ يوُقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ فَأ

إنّ شـحّ النفّـس هـو مجمـوع الصّفات السـلبيّة الّتـي تعبّّر عن 
حـبّ الـذّات وحـبّ الدّنيـا، كالبخـل، والحـرص، والعنصريّـة 
انترص الإنسـان عىل شـحّ نفسـه صـار مـن  ومـا أشـبه، وإذا 
ومعصيـة في  وانحـراف،  كلّ ضالل،  جـذر  المصلحني؛ لأنّـه 
حيـاة البرش، ولأنّ الانتصـار عليـه يفتـح الطّريـق لـه نحـو كلّ 

فضيلـة وصالح.

وهكـذا رُوي عـن أبي قـرة فيقـول: رأيـتُ أبـا عبـد الله الإمام 
الصـادق C يطـوف مـن أوّل اللّيـل إلى الصّبـاح وهـو يقول: 
هُـمَّ قِنِـي شُـحَّ نَفْسِـي«، فقلـت: جعلـتُ فـداك، مـا سـمعتك 

َّ
»الل

تدعـو بغري هذا.

))) سورة الحشر، الآية 9.
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 :
ُ

 الله يَقُـول
َ

إِنّ فْـسِ؟   مِـنْ شُـحِّ النَّ
ُ

شَـدّ
َ
أ يُّ شَـيْ‏ءٍ 

َ
فقـال C: »وأ

وْلَئـِكَ هُـمْ المُْفْلحُِـونَ{«))).
ُ
}وَمَـنْ يوُقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ فَأ

والإنفـاق مـن أهـمّ العوامـل الّتـي تقيض عىل شـحّ النفّس، 
ى  دَّ

َ
جـاء في الحديـث المأثـور عـن الإمـام الصـادق C: »مَـنْ أ

قَـد وُقِـيَ شُـح نَفْسـه«))). 
َ
كَاةَ ف الــزَّ

والتّعبري بالمبنـي للمجهـول‏ }يـُوقَ{ إشـارة لحاجة الإنسـان 
الكبرية إلى التّوفيـق الإلهـي في التغلّـب عىل هـذه الرّذيلـة.

))) مستدرك الوسائل، ج7، ص30 - تفسير القمي، ج2 ص372.

))) مجمع البيان، ج10، ص383.
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3
الاغترار بالنّعم

يضرب الله مثاًل عىل الـمُــختالين الّذيـن يفخـرون، ويبنّي 
لنـا انعـكاس فرحهـم بالنعّـم على نفوسـهم وسـلوكهم بالنسّـبة 
يقـول  النفّـس والمجتمـع،‏  انعكاسـه فــي  بيـان  بعـد  للإنفـاق، 
اسَ باِلْْبُخْل‏ِ{)))، وإنّما  مُرُونَ النّـَ

ْ
ِينَ يَبخَْلُـونَ وَيَأ سـبحانه: }الَّذَّ

يبخلـون لأسـباب أهّمهـا أمـران:

الـتّـفـاــخر والـتّــكاثر، فهـم ●	 الأوّل: لأنّّهـم يريـدون 
في  وجـاء  يملكـون،  مـا  يقلّـل  الإنفـاق  أنّ  يزعمـون 
تَـحَ 

َ
 ف

َّ
نْيَـا إِلَّا

ُ
 مِـنَ الدّ

ً
ـى عَبْـدٍ بَابـا

َ
تَـحَ الُله عَل

َ
الحديـث‏: »مَـا ف

يْـهِ«))).
َ
مِثْل الحِـرْصِ  مِـنَ  يْـهِ 

َ
عَل

الثّـاني: لأنّّهم يشـعرون بالاسـتغناء عـن كلّ أحد، وهذا ●	
يتضخّـم في نفوسـهم حتّـى يشـعرون بعـدم الحاجـة إلى 
ثـواب الله، فـإذا بهـم لا يسـتجيبون لدعوتـه بالإنفـاق، 

))) سورة النساء، الآية 37.

))) بحار الأنوار،  ج70، ص254.
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ولا يدعمـون مسرية الحـقّ‏، يقـول عزّوجـلّ: }وَمَـن 
َ هُـوَ الغَْنِِيُّ الْْحَمِيـدُ{))) الّـذي لا يحتاج  يَتَـوَلَّ فَـإنَِّ اللَّهَّ
إلى أحـد، وإنّام أمر بالإنفـاق لصالح النـّاس ولابتلائهم‏ 

}الْْحَمِيدُ{فهـو يواصـل فضلـه عىل عباده.
ولكن لماذا يأمرون النّاس بالبُخل؟

لكي يبرّروا بخلهم بخلـق تيار من البُخالء في المجتمع .1	
حتى لا يُرى بخلهم شـذوذاً.

ـد لهم الاسـتبداد، .2	 حفاظـاً عىل الحالـة الطبقيّـة الّتـي تُُمهِّ
والاسـتغلال، والفخـر، والخيالء، أمّـا إذا ردمـت الهوّة 
بني الطبقتني: الأغنيـاء والفقـراء، فعىل مـن يختالـون 

ويفتخـرون، ومـن يسـتغلون ويسـتبدّون؟!

إفــرازات  أحـد  هـي  الآن  الــموجودة  والرّأسمــالية 
الفلسـفات والأفـكار الإغريقيّـة القديمة العفنـة، والّتي 
ـم النـّاس إلى طبقات حتميّـة، وذاتها موجـودة الآن  تُقسِّ

في الفلسـفات البرهماتيّـة في الهنـد.

كام أنّ المنافقني يتّخـذون تثبيـط النـّاس عـن الإنفـاق، .3	
ودعوتهـم إلــى البُخـل سـبيلًا للصـد عـن سـبيل الله، 

))) سورة الحديد، الآية 24.
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العدالـة، ا إلى  الداعيني  ورسـالته  الرّسـول  ومحاربـة 

والوقـوف ضـدّ الطبقيّة المقيتـة، واسـتغلال الناّس و ... 
ممـا يتعـارض مـع مصالحهـم.

ِيـنَ يَقُولـُونَ لا تُنفِْقُـوا عََلَىَ مَـنْ عِنـْدَ  قـال تعـالى: }هُـمْ الَّذَّ
رضِْ 

َ
ـمَوَاتِ وَالأ ِ خَـزَائـِـنُ السَّ ـوا وَلِِلَّهَّ ِ حَىتَّ يَنفَْضُّ رسَُـولِ اللَّهَّ

وَلَكِـنَّ المُْنَافقِِنَي لا يَفْقَهُـون‏َ{)))، وهـذه الآيـة تُشري إلــى 
الهـدف الأخري للأمـر بالبُخـل، ولعـلّ الآيـة مـن سـورة الحديد 
إشـارة إلى دور الُمنافقني في محاربـة الرّسـالة، والدّعـوة إلى التـولّّي 

والحقّ. الرّسـول  عـن 

إليـك  والبُخلاء  البُخـل  ذمّ  كثيرة في  روايـات  الأخبـار  وفي 
بعضهـا:

ـى، بَعِيدٌ ●	
َ
قال رسـول الله K: »البَخِيلُ بَعِيـدٌ مِنَ الله تَعَال

ارِ«))). ةِ، قَرِيبٌ مِـنَ النَّ ـاسِ، بَعِيدٌ مِـنَ الجَنَّ مِـنَ النَّ

قال الإمام علـيّ C: »الـبُـخْلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِئِ الـعُـيُـوبِ، ●	
ى كُلِّ سُوءٍ«))).

َ
وهُوَ زِمَامٌ يُــقَادُ بِهِ إِل

قـال الإمـام الصـادق C: »حَسْـبُ البَخِيـلِ مِـنْ بُخْلِـهِ ●	

))) سورة المنافقون، الآية 7.

))) مستدرك الوسائل، ج7، ص13.

))) مستدرك الوسائل، ج7، ص29.
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ـةِ«))). ـفِ جَـادَ بِالعَطِيَّ
َ
يْقَـنَ بِالخَل

َ
ـهِ، مَـنْ أ ـنِّ بِرَبِّ

َ
سُـوءُ الظّ

بَ«))).●	
ْ
ي القَل ى البَخِيْلِ يُقَسِّ

َ
ظُر إِل قال الإمام علّي C: »النَّ

	● 
َ

هَـا عَاهَةٌ لَا
َ
إِنّ

َ
كُـمْ والبُخْـلَ ف ا إِيَّ عن الإمام الرضـا C: »و

قَـةُ الِإيمَانِ«))).
َّ

هَا حَلَّا
َ
 مُؤْمِـنٍ، إِنّ

َ
تَكُـونُ فِـي حُـرٍّ ولَا

))) بحار الأنوار،  ج75، ص147.

))) بحار الأنوار،  ج75، ص53.

))) بحار الأنوار،  ج75، ص346.
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خلاصة الفصل الثالث

لماذا يبخل البخيل؟

لعـلّ من أسـباب البُخل عندهم خشـية الفقـر، وأنّّهم يزعمون 
أنّ غناهـم فضـل مـن الله يـدل على أنّّهـم مقرّبـون إلى ربّّهـم، وأنّ 
الله لـو كان يحـب الفقـراء؛ لمـا جعلهـم كذلـك، كلّّا إنّ الغنى من 
الله، ولكـن لا يعنـي ذلـك أنّ الغنـي يسـتأثر بالمـال ويمنعـه مـن 
الفقـراء، وإنّام يجـب أن نجعـل تفـاوت النـاس بين غنـي وفقير، 
في إطـار الفتنـة، حيـث قـال ربّنـا: }وجََعَلنَْـا بَعْضَكُـمْ لِِبَعْضٍ 

فتِنَْـةً{))) فالغنـي فتنـة الفقـراء، وهـم بدورهم فتنـة للأغنياء.
فال يجـوز أن يمتنـع الأغنيـاء عـن الإنفاق عىل الفقـراء، بهذا 

التبريـر ويزعـم أنّـه لـو شـاء الله سـبحانه لأغناهم، قـال تعالى:

طْعَمَهُ{.
َ
ُ أ نُطْعِمُ مَنْ لوَْ يشََاءُ اللَّهَّ

َ
}أ

))) سورة الفرقان، الآية 20.



134

ثـار
تــئــ

لاسـ
و ا

ار 
يـثـ

الإ
ين 

ن ب
سـا

لإن
ويختصر حديث شريف حقيقة الشـحّ، وكيـف ينبغي أن يتجنبّه ا

.(((» ً
فا

َ
نْفَقْتَ تَل

َ
 وَمَا أ

ً
نْ تَرَى مَا فِي يَدِكَ شَـرَفا

َ
الإنسـان، فقال: »أ

النفّـس فتنـة في  النفّـس، وشـحّ  والشـحّ فــي الحقيقـة شـحّ 
الإنسـان، وعىل الإنسـان أن يتخلّـص منـه بالتوجّـه إلى الله، فالله 
سـبحانه وتعـالى هو الّذي يقي الإنسـان شـحّ نفسـه إذا أراد، قال 
وْلَئـِكَ هُـمُ المُْفْلحُِونَ{.

ُ
الله تعـالى: }وَمَـن يوُقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ فَأ

والـزّكاة في الحقيقـة هي دواء ذلك الشـحّ، وقد نـرى أنّ البعض 
مُرُونَ 

ْ
يغترّ بالنعّم إلى درجة يأمـر الناّس بالبُخل، قال تعـالى: }ويَأ

ى 
َ
تَـحَ الُلَّه عَل

َ
اسَ باِلْْبُخْـلِ{ وجـاء في الحديـث الشّّريـف: »مَـا ف النّـَ

يْهِ«.
َ
يْـهِ مِنَ الحِـرْصِ مِثْل

َ
تَـحَ الُلَّه عَل

َ
 ف

َّ
نْيَـا؛ إِلَّا

ُ
مْـرِ الدّ

َ
 مِـنْ أ

ً
عَبْـدٍ بَابـا

ولعـلّ هـؤلاء البُخالء يبرّرون بخلهـم بسـبب تأييـد فئة من 
أبنـاء المجتمـع، حتّى يشـكّلوا مجموعة مـن الُمتعالين عىل الناّس، 
علاًم بـأنّ نهـي الآخرين عـن الإنفـاق يُعتبر صـدّاً عن سـبيل الله 
ينَ  ومحاربـة للرّسـول، فإنّّهم كما جـاء في الآية الكريمة: }هُـمُ الَّذَّ
وا{))). ِ حَىتَّ يَنفَْضُّ يَقُولـُونَ لا تُنفِْقُـوا عََلى‏ مَنْ عِندَْ رسَُـولِ اللَّهَّ
ـخِيُّ قَرِيـبٌ مِنَ  لسَّ

َ
وهكـذا روي عن رسـول الله K قولـه: »ا

ـارِ«))). لنَّ
َ
ـةِ، بَعِيـدٌ مِـنَ ا جَنَّ

ْ
ل
َ
ـاسِ، قَرِيـبٌ مِـنَ ا لنَّ

َ
الِله، قَرِيـبٌ مِـنَ ا

))) بحار الأنوار، ج75، ص114.

))) سورة الفرقان، الآية 7.

))) إرشاد القلوب، ج1، ص136.
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1
النّفاق عقبى البخل

تتجلّــى حالـة الـنـّـفاق عندمـا تـرى بعـض الفقـراء يتمنوّن 
الغنـى، ويزعمون أنّّهم سـوف يوفـون بعهدهم مـع الله عزّوجلّ، 
ويتصدّقـون بفضـل أموالهم، ويعملون بهـا صالحاً، بيـد أنّّهم بعد 

الغنـى يعملـون العكس تمامـا، لماذا؟

لأنّ تظاهرهـم بالإيامن والهـدى إنّام كان حني لم يتعرّضـوا 
النفّـس، وقضيّـة  المـال‏، وشـحّ  فـإنّ حـبّ  الآن  أمّـا  للتّجربـة، 
العـودة إلى حالـة الفقـر تضغـط عليهـم باتّّجـاه البُخـل، وتغريهم 
َ لَئـِنْ آتاَنـَا مِنْ  بالفسـاد، قـال تعـالى: }وَمِنهُْـمْ مَـنْ عََاهَـدَ اللَّهَّ
الِِحني‏َ{)))، إنّ فضـل الله  قَـنَّ وَلََنكَُونَـنَّ مِـنْ الصَّ دَّ فَضْلـِهِ لََنصََّ
الّـذي  الصّدقـة والصّالح؛ لأنّ  باتّّجـاه  الفـرد  يدفـع  أن  ينبغـي 

أعطـى يقـدر عىل أن يسـلب العطـاء، ويعيـد حالـة الفقـر.

تراهـم  المهترئـة  والإرادات  الضّعيفـة  النفّـوس  ذوي  أنّ  بيـد 
بنعمـة الله وفضلـه. يغترّون 

))) سورة التوبة، الآية 75.
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قـد ا لأنّـه  نشـعر،  أن  دون  منـّا  واحـداً  المنافـق  يكـون  وقـد 

يسـتطيع الواحـد أن يُــقاوم ضغـط الفقـر، ولكنـّه ينهـار أمـام 
ينهـار  ولكنـّه  الإغـراء،  هـذا  يقـاوم  حتّـى  أو  المـال،  إغـراء 
أمـام إغـراء السّـلطة والجـاه، وهكـذا عىل الإنسـان أن يتـزوّد 
بالإيامن، ويتسـلّح بالإرادة الصّلبـة، والتوكّل عىل الله، حتّى لا 
ا  يصبـح مثـل الّذيـن يقول عنهـم القـرآن في قولـه تعـالى: }فَلَمَّ
وا وَهُـمْ مُعْرضُِـون‏َ{)))، أي  ّـَ آتاَهُـمْ مِـنْ فضَْلـِهِ بََخلِوُا بـِهِ وَتوََل
ـم بالإضافـة إلى عـدم وفائهـم بالعهـد السّـابق الّـذي ألزموا  أنّّّهّ
أنفسـهم بـه مـن الصّدقـة، بالإضافة إلى ذلـك تجدهـم يقاومون 

شريعـة الله وأوامـر الرّسـول.

وجـاء في التفاسري))) قصّة طريفة بطلها شـخص باسـم ثعلبة، 
 ،K فقالـوا: إنّ ثعلبـة بـن حاطـبٍ الأنصـاريّ أتى رسـول الله

فقـال: يـا رسـول الله، اُدعُ الله أن يرزقني مالًًا.

بِمَـا  واقْنَـعْ  اذْهَـبْ  بَـةُ، 
َ
ثَعْل يَـا  يْحَـكَ  »وَ  :K الرّسـول فقـال 

يَشْكُــرُه‏ُ«.   
َ

لَا كَثِيـرٌ   
ٌ

مَـال ـهُ 
َ
ل ـنْ  مِمَّ حْسَـنُ 

َ
أ كِــرَ  ا

َ
الشّ  

َ
ـإِنّ

َ
ف عِنْـدَكَ؛ 

فذهـب ورجع بعـد أيّام وقـال: يارسـول الله، اُدع الله تعالى أن 
يعطينـي مالًًا.

))) سورة التوبة، الآية 76.

ــافي، ج2، ص361 -  ــر الص ــع، ج2، ص82 - تفس ــع الجام ــر جوام ))) تفس

ــي، ج8، ص209. ــر القرطب تفس
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ةِ عَـرْشِ  ـي بِعِـزَّ إِنِّ
َ
سْـوَةٌ؟ ف

ُ
ـكَ بِـي أ

َ
يْـسَ ل

َ
ل
َ
فقـال الرّسـول K: »أ

ـةً«. 
َ

 وفِضّ
ً
رْضِ لِـي ذَهَبـا

َ ْ
 الْأ

ُ
صَـارَتْ جِبَـال

َ
ـوْ شِـئْتُ ل

َ
الله ل

فذهب ثمّ رجع فقال: يارسـول الله، سَـلِ الله تعـالى أن يُعطيني 
مالًًا، فـإنّّي أُؤَدِّي حقّ الله، وأُؤَدِّي حقوقـاً، وأصل به الرّحم.

 .»
ً

بَةَ مَالًا
َ
عْطِ ثَعْل

َ
هُمَّ أ

َّ
فقال الرّسول K: »الل

وكان لثعلبـة غُنيَْامت؛ فبـارك الله فيهـا حتّـى تتزايد كام تزايدُ 
النمّـل، فلاّم كثُـر مالـه كان يتعاهـده بنفسـه، وكان قبلـه يُصليّ 
الصّلـوات الخمـس في المسـجد مـع الرّسـول K، فبنـى مكاناً 
مـع  والعرص  الظّهـر  يصليّ  فصـار  لأغنامـه،  المدينـة  خـارج 
ذلـك  في  والعشـاء  والمغـرب  الصّبـح  وصالة   ،K الرّسـول
عـن  بعيـد  كبرٍي  دارٍ  إلى  فخـرج  الأغنـام؛  زادت  ثـمّ  المـكان، 
المدينـة، فبنـى مكانـاً فذهبت منـه الصّلـوات الخمـس، والصّلاة 
يـأتي  وكان   ،K بالرّسـول والاقتـداء  والجماعـة،  المسـجد،  في 
المسـجد يـوم الجمعـة لصلاة الجمعـة، فلاّم كثُـر مالُه ذهبـت منه 
صالة الجمعـة، فكان يسـأل عـن أحـوال المدينـة ممنّ يمـرُّ عليه. 

بَةُ«.
َ
فقال الرّسول K: »مَا صَنَعَ ثَعْل

قالـوا: يـا رسـول الله، إنّ لـه أغنامـاً لا يسَـعُها وادٍ، فذهب إلى 
 :K الـوادي الفالنّي وبنى فيه منـزلاً وأقام فيه؛ فقال الرّسـول



138

ثـار
تــئــ

لاسـ
و ا

ار 
يـثـ

الإ
ين 

ن ب
سـا

لإن
بَـةَ« -ثلاثاً- وأنـزل الله الآيات‏))).ا

َ
يْـحَ‏ ثَعْل بَـةَ، يَـا وَ

َ
يْـحَ ثَعْل »يَـا وَ

ثَـرَ«))).
ْ
كَ اسْتَأ

َ
وعن أمير المؤمنين C في قول له: »مَنْ مَل

وهكـذا نجـد كيـف أنّ كلّ واحـد منـّا قـد يصبـح مُنافقـاً في 
مُعيّنـة. ظـروف 

ولكن ما هي عاقبة هذه الفعلة؟

يقـول القـرآن إنّ عاقبـة ذلـك تكريـس حالـة النفـاق إلى حين 
عْقَبَهُمْ نفَِاقـاً فِِي قُلوُبهِِمْ إلََِى يوَمِْ 

َ
المـوت والجـزاء، قال تعـالى: }فَأ

َ مَـا وعََدُوهُ وَبمَِـا كََانـُوا يكَْذِبوُن‏َ{)))  خْلفَُـوا اللَّهَّ
َ
يلَقَْوْنـَهُ بمَِـا أ

منـذ البـدء، ويزعمـون أنّّهـم مؤمنـون صادقـون، وأنّّهـم سـوف 
يقومـون بعهـد الله خري قيام.

ولكـن عىل الإنسـان أن يخلـص نيّتـه، ويشـهد الله عىل مـافي 
قلبـه ولا يقـول ولا يتعهّـد إلّّا بالحقّ الّـذي يعتقد به‏، قـال تعالى: 
مُ  َ عَالَّ نَّ اللَّهَّ

َ
َ يَعْلَـمُ سِِرَّهُـمْ وَنََجوَْاهُـمْ وَأ نَّ اللَّهَّ

َ
لـَمْ يَعْلَمُـوا أ

َ
}أ

الغُْيُـوب‏{))).

))) مستدرك الوسائل، ج13، ص257.

))) نهج البلاغة، الحكمة رقم 160.

))) سورة التوبة، الآية 77.

))) سورة التوبة، الآية 78.
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2
 البُخل حاجز عن الإيمان

نتُـمْ تَمْلكُِـونَ خَزَائـِنَ رحَْْمَـةِ رَبِّّيِ 
َ
قـال تعالــى: }قُـلْ لـَوْ أ

مْسَـكْتُمْ خَشْـيَةَ الِإنفَـاقِ وَكَــانَ الِإنسَْـانُ قَتُـوراً{))) 
َ
إذِاً لأ

مـن الحواجـز الّتـي تحجـز الإنسـان عـن الإيامن هـو )البخل( 
فالإنسـان مجبـول عىل الشـحّ، سـواء كان غنيّـاً أو فقرياً، فلـو 
الّتـي وسـعت كلّ  كــان يملـك خزائـن الله، وخزائـن رحمتـه 

شي‏ء؛ لقبـض يـده خشـية الإنفـاق.

الآيـة  هـذه  مثـل  المباركـة  الإسراء  سـورة  في  تكـرّرت  لقـد 
الّتـي تذكّرنـا بطبائـع الإنسـان كقوله سـبحانه: } وَكََانَ الِإنسَـانُ 
وقولـه:  كَفُـوراً{)))،  الِإنسَْـانُ  }وَكَــانَ  وقولـه‏  عَجُـولًًا{)))، 
ـهُ  ى بِِجَانبِـِهِ وَإِذَا مَسَّ

َ
عْـرَضَ وَنـَأ

َ
نْعَمْنَـا عََلَىَ الِإنسَـانِ أ

َ
}وَإِذَا أ

يَئُوسـاً{))) . ُّ كََانَ  الشرَّ

))) سورة الإسراء، الآية 100.

))) سورة الإسراء، الآية 11.

))) سورة الإسراء، الآية 67.

))) سورة الإسراء، الآية 83.
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ولعـلّ السـبب يكمـن في أنّ هذه السـورة تبنّي فوائـد الوحي ا

ومـن أعظم فوائده: شـفاء البشر من طبائعه الضعيفـة والمنحرفة، 
ومـن هنا ذكّـرت السـورة ببعض هـذه الطباع.

علي بـن إبراهيـم، قـال: لو كانـت الأمـوال بيـد الناّس ●	
لمـا أعطـوا النـّاس شـيئاً مخافـة الفقـر.}وَكانَ الإنسَْـانُ 

بخيلًا))). أي  قَتُـوراً{ 
	● :A عـن مسـعدة بـن صدقـة، عـن جعفـر، عـن آبائه

ـحِيحَ 
َ

الشّ  
َ

إِنّ  
ُ

يَقُـول  
ً

رَجُال سَـمِعَ   C َمُؤْمِنِيـن
ْ
ال مِيـرَ 

َ
أ  

َ
نّ

َ
»أ

الِمَ قَـدْ يَتُوبُ 
َ

 الظّ
َ

بْـتَ إِنّ
َ

ـهُ: كَذ
َ
 ل

َ
قَـال

َ
الِـمِ‏)))، ف

َ
غْـدَرُ مِـنَ الظّ

َ
أ

إِذَا شَـحَّ  ـحِيحُ 
َ

هْلِهَـا، وَالشّ
َ
أ ـى 

َ
مَـةَ عَل

َ
لَا

ُ
يَـرُدُّ الظّ وَ  ، يَسْـتَغْفِرُ وَ

يْـفِ، 
َ

الضّ وَقِـرَى  حِـمِ،  الرَّ ـةَ 
َ
وَصِل دَقَـةَ،  وَالصَّ كَاةَ،  الــزَّ مَنَـعَ 

نْ 
َ
ـةِ أ جَنَّ

ْ
ـى ال

َ
، وَحَـرَامٌ عَل بِـرِّ

ْ
بْـوَابَ ال

َ
فَقَـةَ فِـي سَـبِيلِ الِلَّه، وَأ وَالنَّ

شَـحِيحٌ«))). هَـا 
َ
يَدْخُل

	● :C قـال: قـال أمري المؤمنين ،C عـن أبي عبـد الله
بُخْـلِ«))).

ْ
هُ بِال

َ
ـمْ يَكُـنْ لِله فِـي عَبْـدٍ حَاجَـةٌ؛ ابْتَال

َ
»إِذَا ل

يقـول: ●	  C الله عبـد  أبـا  قـال: سـمعت  زرارة،  عـن 

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏3، ص596.

)))  أي أدون، و في بعض النسخ‏ ]اعذر[.

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏5، ص400.

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏5، ص401.
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نْفَـقَ فِـي غَيْـرِ حَـقِّ الِلَّه 
َ
 الِلَّه، وَأ

َ
ـحِيحُ مَـنْ مَنَـعَ حَـقّ

َ
مَـا الشّ

َ
»إِنّ

.(((»
َ

وَجَـلّ عَزَّ

عـن جعفـر بن محمّـد، عن أبيـه C، قال: »قـال رسـول ●	
 :

َ
ـحِّ شَـيْ‏ءٌ، ثُـمَّ قَـال

ُ
مَ مَحْـقَ الشّ

َ
سْال ِ

ْ
الله K: مَـا مَحَـقَ الْإ

كَشُـعَبِ   
ً
وَشُـعَبا مْـلِ،  النَّ كَدَبِيـبِ   

ً
دَبِيبـا ـحِّ 

ُ
الشّ ا 

َ
لِهَـذ  

َ
إِنّ

ـوْك‏«))).
َ

الشّ خْـرَى 
ُ
أ نُسْـخَةٍ  وَ  ـرَكِ،  الشِّ

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏5، ص402.

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏5، ص401.
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الفصل الرابع:

كيف نواجه البخل والبخلاء؟
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خلاصة الفصل الرابع

كيف نواجه البخل والبخلاء ؟

إنّ الإنفاق في سبيل الله هو علاج البخل، لكن ماذا نفعل؟

نْتُمْ 
َ
علينا أن نسـتعيذ بـالله من البخل، قـال الله سـبحانه:}ها أ

ِ فَمِنكُْـمْ مَـنْ يَبخَْـلُ  هـؤُلاءِ تدُْعَـوْنَ لِِتُنفِْقُـوا ‏في سَـبيلِ اللَّهَّ
وَمَـنْ يَبخَْـلْ فَإنَِّمـا يَبخَْـلُ عَنْ نَفْسِـهِ{))).

ثـمّ يعلـم المسـلم أنّه لو بخـل و لم ينفـق في سـبيل الله ولم ينصر 
الرسـالة؛ فقـد يسـتبدل بـه الـربّ تعـالى آخريـن ثـمّ لا يكونـون 
مثلـه، ثـمّ عىل الإنسـان أن يجعـل نهايته نصـب عينيه، فـإذا مات 
وانقطعـت علاقتـه عن الدّنيا، مـاذا تنفعه ثروتـه؟ هنالك في تلك 
نيـا، ولـو لفتره قصرية حتّـى ينفق  الـدّار يتمنـّى لـو عـاد إلى الدُّ

))) سورة محمّد، الآية 38.
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ويصبـح مـن الصّالحني؛ ولكـن هيهـات، مـن هنا على الإنسـان ا

أن يواجـه شـحّ نفسـه بالكـرم والإيثار، ويعـرف أنّ أمـام النفّس 
البشريّـة عقبـة كأداء مـا هي هـذه العقبة؟

إنّّهـا ثروتـه، وعليـه أن يقتحمهـا ويتجاوزهـا، ولذلـك ربّنـا 
دْراكَ مَا العَْقَبَـةُ 12 فَكُّ 

َ
يقـول: }فَاَل اقْتَحَـمَ العَْقَبَـةَ 11 وَمـا أ

وْ إطِْعـامٌ ‏في يـَوْمٍ ذي مَسْـغَبَةٍ{))) .
َ
رَقَبَـةٍ 13 أ

العقبـة  هـذه  مـن  التخلّـص  طريـق  يكـون  الإنفـاق  هكـذا 
الـكأداء.

ظـرف  إلى  يعمـد  بـأكل  أوتي  إذا   C الرّضـا الإمـام  وكان 
فيجعـل أطيـب الطّعـام فيـه، ثـمّ يأمـر بهـا إلى المسـاكين، ويقـرأ 
قولـه تعـالى: }فَاَل اقْتَحَـمَ العَْقَبَـةَ{، وهكـذا يبقـى الإنسـان 
بني الحـرص والمـوت، ولعـلّ بعضهم يكـون حريصاً عىل الدّنيا 
حتّـى آخـر لحظـة مـن حياتـه؛ فتشـمله كلمـة الـربّ سـبحانه: 
لهْاكُـمُ التَّكاثـُرُ حَىتَّ زُرْتُـمُ المَْقابـِرَ{)))، فقـد تكون صفة 

َ
}أ

التّكاثـر والبحـث عـن الغنـى الـذي يدفـع بالإنسـان إلى التعـالي 
عىل الآخريـن حالة نفسـية تجعل الإنسـان يغفل عـن عاقبته، بلى 
كلّام تذكّـر الإنسـان مـا يجـري عليـه في تلـك الظلمات، اسـتطاع 

))) سورة البلد، الآيات 11 - 14.

))) سورة التكاثر، الآية 1.
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بـإذن الله أن يتعـالى عـن صفاته النفسـيّة، ففي حديـث مأثور عن 
ـهُ 

َ
ل ـلَ  مُثِّ قَبْـرِهِ  ـتُ فِـي  مَيِّ

ْ
ال الإمـام الصـادق C قـال: »إِذَا وُضِـعَ 

انْقَطَـعَ بِانْقِطَـاعِ 
َ
زْقَـكَ ف كَانَ رِ ثَـةً، 

َ
ـا ثَلَا كُنَّ ا 

َ
ـهُ: يَـا هَـذ

َ
 ل

َ
قَـال

َ
شَـخْصٌ ف

ـكَ 
َ
عَمَل وَكُنْـتُ  عَنْـكَ،  ـوا 

ُ
وَانْصَرَف ــفُوكَ 

َّ
خَل

َ
ف ـكَ 

َ
هْل

َ
أ وَكَانَ  جَلِـكَ، 

َ
أ

يْـكَ«))).
َ
ثَـةِ عَل

َ
لَا

َ
الثّ هْـوَنَ 

َ
أ كُنْـتُ  ـي  إِنِّ مَـا 

َ
أ بَقِيـتُ مَعَـكَ، 

َ
ف

بىل، ترى النـّاس يفكّـرون بأموالهـم وأهليهم قبـل أن يفكّروا 
بأعمالهم.

نسـأل الله تعـالى أن يقينـا عـن شـحّ أنفسـنا، ويرزقنـا اقتحـام 
العقبـات، إنّـه ولي التوفيق وصىّل الله على محمّد وآلـه الطّاهرين .

))) الكافي، ج٣، ص٢٤٠.
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1
أمر الله بإنفاق بعض المال ومشكلة البخل

نْيَـا لَعِـبٌ وَلهَْـوٌ وَإِنْ تؤُْمِنُـوا  قـال تعـالى: }إنَِّمَـا الَحيَـاةُ الدُّ
إنِْ   36 مْوَالَكُـمْ 

َ
أ لكُْمْ 

َ
يسَْـأ وَلا  جُورَكُـمْ 

ُ
أ يؤُْتكُِـمْ  وَتَتَّقُـوا 

ضْغَانكَُـمْ 37 
َ
أ وَيُخْـرِجْ  تَبخَْلـُوا  فَيُحْفِكُـم‏ْ)))  لكُْمُوهَا 

َ
يسَْـأ

ِ فَمِنكُْـمْ مَنْ  نْتُـمْ هَـؤُلاءِ تدُْعَـوْنَ لِِتُنفِقُـوا فِِي سَـبيِلِ اللَّهَّ
َ
هَا أ

نْتُمْ 
َ
ُ الغَْيِنُّ وَأ مَا يَبخَْلُ عَنْ نَفْسِـهِ وَاللَّهَّ يَبخَْـلُ وَمَنْ يَبخَْـلْ فَإنَِّ

كُـمْ ثُـمَّ لا يكَُونـُوا  وْا يسَْـتبَدِْلْ قَومْـاً غَيْْرَ ّـَ الفُْقَـرَاءُ وَإِنْ تَتَوَل
مْثَالَكُـمْ{))). 

َ
أ

مـن حكمـة ربّنا ورحمته بنـا: أنّـه لم يأمرنا بإنفاق جميـع أموالنا، 
وإلّّا لم يكـن يتمسّـك بعـروة الإسالم إلّّا القليـل مـن النـّاس‏، 
لكُْمُوهَا فَيُحْفِكُـم‏ْ{ يجهدكم في المسـألة 

َ
قـال تعـالى: }إنِْ يسَْـأ

}إنِْ  ربّنـا:  يقـول  المسـألة،  في  الإصرار  بمعنـى  الإحفـاء  مـن 
ضْغَانكَُـمْ 37{، 

َ
لكُْمُوهَا فَيُحْفِكُـم‏ْ تَبخَْلـُوا وَيُخْـرِجْ أ

َ
يسَْـأ

))) فيحفكم: فيبالغ في الطلب، فإن الإحفاء بمعنى المبالغة.

))) سورة محمّد، الآيات 36 - 38.
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ولكنـّه جعـل دينـه سـهلًا لينتمـي إليـه أكبر عـدد مـن النـّاس، ا

وإذا كان صعبـاً ويأمـر بإنفـاق كلّ المـال كان يظهـر البُخـل الّذي 
تنطـوي عليـه أغلـب النفّـوس.

وبالرّغـم مـن أنّ الله لم يأمرنـا بإنفـاق جميـع الأمـوال، تـرى 
البعـض يبخلـون، كام بخلـوا بأنفسـهم حني أمـروا بالقتـال‏، 
نْتُـمْ هَـؤُلاءِ تدُْعَـوْنَ لِِتُنفِقُـوا فِِي سَـبيِلِ 

َ
قـال تعـالى: }هَـا أ

أنفسـهم عىل  يعـوّدوا  لم  يَبخَْـلُ‏{ لأنّّهـم  مَـنْ  فَمِنكُْـمْ   ِ اللَّهَّ
نيـا، وأوثقهم  البـذل والعطـاء والتّضحيـة، وجذبهـم حـبّ الدُّ
بوثائقـه، ومـن ثَـمّ تصـوّروا أنّ الإنفـاق مغـرم، بينما هـو مغنم 
كبري، قـال تعـالى: }وَمَـنْ يَبخَْـلْ فَإنَِّمَـا يَبخَْلُ عَنْ نَفْسِـه‏ِ{ 
لأنّـه لـو أنفـق شـيئاً لـرُدَّ إليـه أضعافـا مُضاعفـة، وحـاز عىل 

رضـوان الله الأكبر.

ثـواب  الإنسـان  يحـرم  أن  الخسـارة،  كهـذه  خسـارة  وأيّ 
ربّـه ورضـاه؟! ولا يـدلّ أمـر الله بالإنفـاق عىل حاجتـه إلى ما 
 ُ نملـك، تعـالى عـن ذلـك علـوّاً كبرياً، قـال سـبحانه: }وَاللَّهَّ
نْتُـمْ الفُْقَـرَاءُ{، ولأنّنـا فُقـراء يجـب علينـا أن ننفـق 

َ
الغَْيِنُّ وَأ

َّوْا يسَْـتبَدِْلْ  حتّـى يغنينا مـن فضله‏، كما قـال تعـالى: }وَإِنْ تَتَوَل
مْثَالَكُـمْ 38‏{، فـإذا بخلـت 

َ
كُـمْ ثُـمَّ لا يكَُونـُوا أ قَوْمـاً غَيْْرَ

أمّـة عـن العطـاء، فـإنّ الـربّ يسـتبدل بهـا أمّـة خرياً منهـا، 
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تنفـق مـن أموالهـا، وتجاهـد في سـبيل الله، وتقـدّم التّضحيـات 
التّضحيـات، وتصبر وتسـتقيم. تلـو 

إنّ توفيـق حمـل الرّسـالات الإلهيّـة شرفٌ عظيـم لا يعطيـه الله 
إلّّا لمـن اسـتعدّ لدفع ثمنـه، وثمنه خـوض القتال والإنفـاق، فإذا 
ضعفـت أمّة عنها قــيَّض الله لها أمّة أخرى! والواقـع: أنّ التّاريخ 
يشـهد أنّ رسـالة الإسالم حملهـا بعـد العـرب شـعوب أُخـرى 
كالبرابـرة، والفُـرس، والأتـراك، وإذا خذلها المسـلمون اليوم فقد 
يقــيِّض الله لهـا مِـن أقصى الأرض مَـن يحملها ويـؤدّي حقّها، ثمّ 

لا يكونـوا أمثال المسـلمين.
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2
الإنفاق للتخلّص من شحّ النّفس

الإنفـاق هـو طريـق التخلّص من شـحّ النفّس، وهذا مـا تذكّر 
بـه الآيـات وتثريه في أذهـان المؤمنين، حيـث تضع المؤمنني أمام 
حقيقـة الدّنيـا أنّّهـا فُرصـة قصيرة حاسـمة، كما تضعهم في سـباق 
خطـر مـع الأجـل الّذي يطـوي صفحـة الحيـاة ليلاقي الإنسـان 
بعدئـذ مصريه الأبـدي، فإمّـا مـع الصّالحني في الجنـّة وإمّـا مـع 

أصحـاب النـّار في العذاب.

تِِيَ 
ْ
نْ يأَ

َ
نفِْقُـوا مِنْ مَـا رَزقَْنَاكُمْ مِـنْ قَبـْلِ أ

َ
قـا ل تعـالى: }وَأ

حَدَكُـمْ المَْـوتُْ{، وحينئـذ يواجه مصيره لوحـده، ويقدم على 
َ
أ

الله فـرداً لا مـال ولا أولاد ولا معين.

وإذ يذكّـر القـرآن الإنسـان بمسـؤوليّته الفرديّـة لكـي يفصله 
مـن  تمنعـه  الّتـي  والاجتماعيّـة  الماديّـة  السـلبيّة  المؤثّـرات  عـن 
الإنفـاق، والاسـتجابة لدعـوة الله، ولمـاذا يبخـل الإنسـان بمالـه 
عىل ربّـه الّـذي رزقـه إيّاه، وهـو منتقـل عنـه لا محالـة بالموت؟!
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جَـلٍ 
َ
رْتيِن إلََِى أ خَّ

َ
قـال ربّنـا عزّوجـلّ: }فَيَقُـولَ رَبِّ لـَوْلا أ

الِِحيَِن{))) إنّـه حينئذ لا يطلب  كُنْ مِـنْ الصَّ
َ
قَ وَأ ـدَّ صَّ

َ
قَرِيـبٍ فَأ

مـن الله التأخري لألـف سـنة، إنّام يريـد أجاًل قريبـاً كاللّحظـة؛ 
لينقـذ نفسـه من الحرسة والعـذاب، وهذا يـدلّ فيما يـدلّ على أنّ 
باسـتطاعة الإنسـان أن يتغرّي جذريّاً بقرار واحـد، وخلال لحظة، 

فينقـل نفسـه مـن جبهـة إلى أخرى، ومـن مصري إلى مصير. 

ونهتـدي من الآية الكريمـة إلى أنّ الصّدقـة )والإنفاق( معراج 
المؤمـن إلى الصّالحـات والصّالحني، وهنـا نجـد إيحـاء لقـول الله 

مْوَالهِِـمْ صَدَقَـةً تُطَهِّرهُُمْ وَتزَُكّيِهِـمْ بهَِا{))).
َ
تعـالى: }خُـذْ مِنْ أ

))) سورة المنافقون، الآية 10.

))) سورة التوبة، الآية 103.
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3
العقبة هي مواجهة شحّ النّفس 

بالكرم والإيثار
كلّ ما في الإنسـان يعكس المسـؤوليّة الّتي حمـل إيّاها، فقد ألهم 
الفجـور والتقـوى، وأودع في داخله نوازع الرّش، وحوافز الخير، 
وسـخّرت لـه الأشـياء لكـي يسـتخدمها في واحد من السـبيلين، 
والسـؤال: كيـف ينبغـي أن يترّصف حتّى يحقّـق المسـؤوليّة الّتي 

هـي الهدف مـن خلقه؟ 

عليـه أن يقتحم، ومـا لم يفعل ذلك يبقى وراء جـدار التخلّف. 
قـال تعـالى: }فَاَل اقْتَحَـمَ العَْقَبَـةَ 11{ هـل تسـلّقت الجبـال، 
وهـل صادفـك طريـق وعِر ضيّـق بين الصّخـور الُمتراكمـة، ومن 
تحتـك الـوادي العميـق، الحالـة النفّسـيّة الّتـي يعيشـها المتسـلّق 
الشّـجاع هـي الحالة المطلوبـة في تحدّي الصّعـاب في الحياة وتحمل 
في  وشـجاعة  العـزم  في  ومضـاء  الوعـي  في  قمـة  المسـؤوليّات، 
الإقـدام. أيّـة وسوسـة، أو تـردّد، أو ارتجـاج للقـدم، أو أيّة غفلة 
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ـقوط في الهاوية السّـحيقة! وتسـاهل تكفـي سـبباً للسُّ

وشـدّة،  وضغـط  بسرعـة  الدّخـول  الاقتحـام:  عـن  وقالـوا 
صعـود. فيـه  الّـذي  الوعِـر  الصّعـب  الطريـق  والعقبـة: 

وأي شي‏ء العقبة؟

إنّّهـا تجـاوز شـحّ النفّـس، ومصارعة هواهـا بالكـرم والإيثار. 
دْرَاكَ مَـا العَْقَبَـةُ 12 فَـكُّ رَقَبَـةٍ 13{ قالـوا 

َ
قـال تعـالى: }وَمَـا أ

عـن فـكّ الرّقبة: أنّه أشـمل مـن عتق رقبـة؛ لأنّ العتـق هو تحرير 
الـرقّ بصـورة كاملـة، بينام فـكّ رقبـة يكـون ذلـك بالمشـاركة 
رسـول  عـن  مأثـوراً  حديثـاً  ذلـك  في  وأوردوا  الآخريـن،  مـع 
الله K يقـول الحديـث المرفـوع عـن البراء بـن عـازب: جـاء 
أعـرابّي إلى رسـول الله K وقـال: علّمني عماًل يدخلني الجنةّ، 
ة، 

َ
عْرَضْـتَ المَسْـأل

َ
قَـدْ أ

َ
قْصَـرْتَ الخُطْبَـة ل

َ
كُنْـتَ أ فقـال K: »إِنْ 

الرَقبَـة«. ـكَ 
ُ
وَف النَسـمَة،  عْتِـقْ 

َ
أ

نْ تَنْفَـرِدْ 
َ
، عتْـقُ الرَقَبـة: أ

َ
فقـال: أوليسـا واحـداً، قـال K:  »لَا

نْ تُعِيـنَ فِـي ثَمَنِهَـا، وَالفَـي‏ء عَلـى ذِي الرَحِـم 
َ
ـك الرَقَبَـة: أ

َ
بِعِتْقِهَـا، وَف

وَأمُـرْ  وَاسْـقِ الظَمـآن،  الجَائِـعْ،  طْعِـم 
َ
أ

َ
ف ذَلِـكَ  يَكُـنْ  ـم 

َ
ل ـإنْ 

َ
ف الظَالِـم، 

 
ّ

كُف لِسَـانكَ إِلّا
َ
ـمْ تُطِـقْ ذَلِـكَ ف

َ
ـإِنْ ل

َ
، ف بِالمَعْـروفِ، وَانْـهَ عَـنْ المُنْكَـر

مِـنْ خَيـرٍ«))).

))) مستدرك الحاكم النيسابوري، ج2، ص217 - نور الثقلين، ج5 ص583.
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وْ إطِْعَامٌ فـِـي يـَوْمٍ ذيِ مَسْـغَبَةٍ 14{)))، إنّ 
َ
قـا ل تعالــى: }أ

الإطعـام جيّـد وعنـد المجاعـة حيـث يـحضــر النفّوسَ الشـحُ، 
يكـون  شـديد،  هلـع  في  النـاس  ويصبـح  الاسـتئثار،  وينترش 
الإطعـام أعظـم ثوابـاً، لأنّه يعتبر تجاوزاً لحالـة الشـحّ، واقتحاماً 

لعقبـة حبّ الــذّات.

الإنفاق هو طريق التخلّص
وقـد تضافـرت النصّـوص الـواردة عـن أهـل البيت A في 

دور الإنفـاق للتخلّـص مـن شـحّ النفّس:

ى يُشْـبِعَهُ ●	  حَتَّ
ً
طْعَمَ مُؤْمِنا

َ
عـن أبي عبد الله C، قال: »مَنْ أ

كٌ 
َ
 مَل

َ
خِرَةِ لا

ْ
لْآ

َ
جْـرِ فِي ا

َ ْ
لْأ

َ
هُ مِنَ ا

َ
لِلَّه مَا ل

َ
قِ ا

ْ
حَـدٌ مِـنْ خَل

َ
ـمْ يَـدْرِ أ

َ
ل

مِيـنَ«. ثمّ قال: »مِنْ 
َ
عَال

ْ
ل
َ
لُلَّه رَبُّ ا

َ
 ا

ّ
 نَبِـيٌّ مُرْسَـلٌ، إِلّا

َ
بٌ، وَلا مُقَـرَّ

ـغْبَانِ« ثـمّ قرأ قول  لسَّ
َ
مُسْـلِمِ ا

ْ
ل
َ
مَغْفِـرَةِ: إِطْعَـامُ ا

ْ
ل
َ
مُوجِبَـاتِ ا

وْ إطِْعـامٌ فِِي يوَْمٍ ذيِ مَسْـغَبَةٍ 14 يتَيِماً 
َ
الله عزّوجـلّ: }أ

بَةٍ{.))) وْ مِسْـكِيناً ذا مَتْْرَ
َ
ذا مَقْرَبَـةٍ 15 أ

	● C عـن معمر بن خلاد، قـال: كان أبو الحسـن الرضا
إذا أكل أتي بصحفـة فتُوضـع قـرب مائدتـه، فيعمـد إلى 
أطيـب الطّعـام ممـّا يؤتى بـه، فيأخذ مـن كلّ شيء شـيئاً 

))) سورة البلد، الآيات 11 - 14.

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏5، ص665.
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فيضـع في تلـك الصحفـة، ثـمّ يأمـر بهـا للمسـاكين، ثمّ 
يتلـو هـذه الآيـة: }فَاَل اقْتَحَـمَ العَْقَبَـةَ{ ثـمّ يقـول: 
ـى عِتْـقِ 

َ
 إِنْسَـانٍ يَقْـدِرُ عَل

ُ
كُلّ يْـسَ 

َ
ـهُ ل

َ
نّ

َ
 أ

َ
»عَلِـمَ الُلَّه عَـزَّ وَجَـلّ

ـةِ«))). جَنَّ
ْ
ـى ال

َ
ـبِيلَ إِل هُـمُ السَّ

َ
جَعَـلَ ل

َ
رَقَبَـةٍ، ف

))) البرهان في تفسير القرآن، ج‏5، ص664.
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4
ابن آدم بين الحرص والـموت

‏بني حاجـة الإنسـان وحرصـه مسـافة كبرية، ومـا يلهيـه عن 
ذكـر الله، وعـن المكارم ليسـت حاجتـه، بـل حرصه الّـذي يبعثه 
ويحرضه على التّـكاثــر في الأمـوال والأولاد، حتّى إذا زار قبره لم 
ينفعـه ماله وولده شـيئاً، وحوسـب عىل نعيم الله، وتلاشـى عنه 

مـا يلهيـه، لأنّه سـوف يـرى الجحيم عني اليقين.

عبر  بالدُنيـا  التلهّـي  حالـة  التكاثـر  سـورة  تعالـج  وهكـذا 
التّذكـرة بالمـوت، ثـمّ العقـاب والحسـاب، يقـول الله سـبحانه: 
لهَْاكُـمْ التَّكََاثـُرُ 1 حَىتَّ زُرْتُـمْ 

َ
ِ الرَّحْْمـنِ الرَّحيـمِ أ }بسِْـمِ اللَّهَّ

المَْقَابـِرَ 2 كََلَّاَّ سَـوفَْ تَعْلَمُـونَ 3 ثُـمَّ كََلَّاَّ سَـوفَْ تَعْلَمُونَ 4 
وْنَهَا  وْنَ الْْجَحِيمَ 6 ثُـمَّ لتَََرَ كََلَّاَّ لـَوْ تَعْلَمُـونَ عِلمَْ الْْيَقِنِي 5 لتَََرَ

لُنَّ يوَمَْئـِذٍ عَنْ النَّعِيـمِ{))).
َ
عَنْيَ الْْيَقِنِي 7 ثُـمَّ لَتسُْـأ

إنّ الّـذي يسـعى نحو إشـباع حرصه وطموحه؛ يـأتي قبره قبل 
أن يحقّق معشـار حرصه، هل سـمعت بقصّة أصحـاب البلايين؟ 

))) سورة التكاثر، الآيات 1 - 8.
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ألا فكـرت في سـبب اجتهادهم في الحصول عىل المزيد من حطام 
الدّنيـا وهم يملكـون أضعاف ما قـد يحتاجونه؟! إنّّهـم لا يزالون 
-حسـب ظنهّـم- في وسـط الطّريـق، لأنّّهـم يبحثـون دومـاً عن 

أعىل رقم، والأرقـام لا تنتهي.

وقال لي أحدهم: إنّه لا يحصي ما يملك.

وقـال آخر: إنّ سـبب جهـده البالغ ليس الحصول عىل الثّروة، 
بل استباق غيره فيها، ولـاّم سـألته: وإلى متى؟

قـال: هنـاك دائاًم مـن هـو أغنـى منـّي، فأنـا في بحـث دائـم! 
يـدع  ولا  الإنسـان  بمشـاعر  يسـتبد  الّـذي  التكاثـر  هـو  وهـذا 
لهَْاكُـمْ التَّكََاثرُُ 1{ 

َ
متّسـعاً للتفكري في الآخرة، قال تعـالى: }أ

أي شـغلكم‏ الاهتامم بالتّــكاثر فأنسـاكم الآخـرة، وقـد اختلف 
المفرسون في الّـذي ألهاهـم، هل هـو المفاخرة والمباهاة حسـب ما 
يـأتي في بيان شـأن النـزول، أم التّجارة والتشـاغل بأمـر المعاش؟ 
حسـب مـا جـاء في روايـة ابـن عبـاس عـن النبيّ Kأنّـه قـرأ: 
تِـي جَمَعَهَـا 

ّ
مْـوَال ال

َ
: الأ لهَْاكُـمْ التَّكََاثـُرُ 1{ وقـال: »التَكَاثُـر

َ
}أ

وعِيَـة«))).
َ
مِـنْ غَيـرِ حَقهَـا، وَمَنَعَهَـا مِـن حَقِهَـا، وَشَـدهَا فِـي الأ

يبـدو أنّ الدّافـع النفّسي إلى التّكاثـر، والتّنافـس في الأمـوال 
والأولاد هو الّذي ألهاهم، سـواء تجسـد في السّـعي نحوهما أو في 

))) تفسير نور الثقلين، ج5، 662.
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المباهـاة بهام، لأنّ هذا الدّافع موجـود بالتّالي هنـا وهناك. ولذلك ا

لا أجـد تناقضـاً بني مـا يظهـر مـن معنـى اللّفـظ مـن التّشـاغل 
بالتّجـارة وبشـؤون الأولاد، وما ذكـر في قصّة نزول السّـورة من 
المباهـاة والمفاخـرة بذلـك، لأنّّهام يدخالن تحـت عمـوم اللّفظ، 

وينتهيـان إلى الدّافـع ذاته.

أمّـا شـأن النـّزول فـإنّ المفسّّريـن اختلفـوا فيه كثرياً، ممـّا يدلّ 
عىل أنّ مـراد السّـابقين من شـأن النـّزول أنّ السـورة تنطبق على 
مـا يقولـون، ولا تـدلّ بالضرّورة أنّّها نزلـت فيهم حقّـاً، وهكذا 
قـال بعضهـم: إنّّهـا نزلـت في اليهـود، حيـث تفاخـرت قبائلهـم 
عىل بعضهـم، وقال البعـض: بل في قبيلتني من الأنصـار، وقال 
ابـن عبـاس: بـل في حيني مـن قريـش وهمـا: بنـو عبـد منـاف، 
وبنو سـهم. وأضـاف: تعـادوا وتكاثـروا بالسّـادة والأشراف في 
الإسالم، فقـال كلّ حـي منهم: نحـن أكثر سـيّداً، وأعـزّ عزيزاً، 
فكثـر بنـو عبـد منـاف سـهمًا، ثـمّ تكاثـروا بالأمـوات فكثرتهـم 
لهَْاكُـمْ التَّكََاثـُرُ 1{ بأحيائكـم، فلم ترضوا  

َ
سـهم، فنزلـت‏ }أ

}حَىتَّ زُرْتُـمْ المَْقَابـِرَ 2{ مُفتخريـن بالأموات.

بىل، لا يـزال النـّاس يفتخـرون بأمجـاد الغابريـن، ويتكاثرون 
بمـن أمسـوا ترابـاً، وكأنّّهـم يغنـون عنهـم شـيئاً من أمـور دينهم 

أو دنياهـم، هيهـات.
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قـال الإمـام أمري الـمــؤمنين C وقد تال هذه الآيــات: 
قَـدِ 

َ
ل ظَعَـهُ، 

ْ
ف

َ
أ مَـا   

ً
وخَطَـرا ـهُ، 

َ
غْفَل

َ
أ مَـا   

ً
را وْ وزَ بْعَـدَهُ، 

َ
أ مَـا   

ً
مَرَامـا ـهُ 

َ
ل »يَـا 

بِمَصَـارعِ 
َ
ف

َ
، وتَنَاوَشُـوهُمْ مِـنْ مَـكَانٍ بَعِيـدٍ، أ كِـرٍ

َ
يَّ مُدّ

َ
وْا مِنْهُـمْ أ

َ
اسْـتَخْل

مِنْهُـمْ  يَرْتَجِعُـونَ  يَتَكَاثَـرُونَ،  كَـى 
ْ
هَل

ْ
ال بِعَدِيـدِ  مْ 

َ
أ يَفْخَـرُونَ،  آبَائِهِـمْ 

نْ 
َ
 مِـنْ أ

ُ
حَـقّ

َ
 أ

ً
نْ يَكُونُـوا عِبَـرا

َ َ
 خَـوَتْ، وحَـرَكَاتٍ سَـكَنَتْ، ولَأ

ً
جْسَـادا

َ
أ

نْ يَقُومُوا 
َ
حْجَى مِـنْ أ

َ
ـةٍ أ

َّ
نْ يَهْبِطُـوا بِهِـمْ جَنَـابَ ذِل

َ َ
، ولَأ

ً
يَكُونُـوا مُفْتَخَـرا

مِنْهُـمْ  بُـوا  عَشْـوَةِ، وضَرَ
ْ
ال بْصَـارِ 

َ
بِأ يْهِـمْ 

َ
إِل نَظَـرُوا  قَـدْ 

َ
ل ةٍ،  عِـزَّ مَقَـامَ  بِهِـمْ 

ـةٍ«))).
َ
فِـي غَمْـرَةِ جَهَال

هـؤلاء  مصري  عـن  الـرواة  ينقلـه  مـا  التّاريـخ  عبر  مـن 
المتكاثريـن المتفاخريـن، يقـول قتـادة: كانـوا يقولون نحـن أكثر 
مـن بنـي فالن، ونحـن أعـزّ مـن بنـي فالن، وهـم كلّ يـوم 
يتسـاقطون إلى آخرهـم، والله مـا زالـوا كذلك حتّى صـاروا من 

أهـل القبـور كلّهـم))).

وكلمـة أخيرة: إنّ الإنسـان لا ينـي يكافـح حتّـى يـزداد مالاً 
وولـداً، حتّـى إذا انهـارت قـواه، ولـاّم يبلـغ منـاه تـراه يتفاخـر 

بالغابريـن، ويتكاثـر بأهـل القبـور الباليـة.

مـا أكفـر الإنسـان، ومـا أبعـده في الضالل! أفال يعتبر بمن 

))) نهج البلاغة، الخطبة رقم 221.

))) تفسير القرطبي، ج20، ص169.
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هلـك مـن قومـه، ويقـول: إنّّي مـن بعدهـم لهالـك، أفال أرتدع ا

نيـا، وأنـا وارد موردهـم، ونـازل بمنازلهـم. عـن التلهّـي بالدُّ

ويبقـى الإنسـان سـادراً في غفلته، لاهيـاً بالتّنافـس على حطام 
نيـا، حتّـى يـزور المقابـر، لريى بيـت الوحشـة مُظلاًم لم ينوره  الدُّ
بمصابيـح الصّالح، ولم يمهده بحميـد الفعال؛ فال ينفعه يومئذ 

مـال ولا بنـون، ولا يغنيـه مجـد ولا فخر.

 :C الصـادق الإمـام  عـن  المأثـور  الحديـث  في  جـاء  كام 
ـا  كُنَّ ا 

َ
ـهُ: يَـا هَـذ

َ
 ل

َ
قَـال

َ
ـهُ شَـخْصٌ ف

َ
ـلَ ل ـتُ فِـي قَبْـرِهِ مُثِّ مَيِّ

ْ
»إِذَا وُضِـعَ ال

فُوكَ 
َّ
خَل

َ
ـكَ ف

ُ
هْل

َ
جَلِـكَ، وكَانَ أ

َ
انْقَطَـعَ بِانْقِطَـاعِ أ

َ
زْقُـكَ ف ثَـةً؛ كَانَ رِ

َ
ثَلَا

هْوَنَ 
َ
ـي كُنْتُ أ مَا إِنِّ

َ
بَقِيـتُ مَعَـكَ، أ

َ
ـكَ ف

َ
ـوا عَنْـكَ، وكُنْـتُ عَمَل

ُ
وانْصَرَف

يْـكَ‏«))).
َ
عَل ثَـةِ 

َ
لَا

َ
الثّ

{‏ للدّلالة  }حَىتَّ زُرْتُمْ المَْقَابـِرَ 2{ ولعلّ التعبير بــ }حَتَّىَّ

عىل أنّ التّكاثـر الّـذي يضرّ بصاحبـه هو الّـذي يتّصـل بالموت، 
فلـو تـاب صاحبـه من قبـل نفعتـه توبتـه، وللدّلالة أيضـاً على أنّ 
التّكاثـر يبقـى يلهـي صاحبـه حتّـى المـوت، فعلينـا ألّّا نسترسـل 
معـه، ولا ينظـر بعضنـا إلى مـا أنعـم الله عىل الآخـر مـن أزواج، 
وأمـوال، وأولاد، بـل ينظـر في أمـور الدُنيـا إلى مـن دونـه، وفي 
نَّ  تَمُـدَّ شـؤون الآخـرة إلى مـن هـو فوقـه، قـال تعـالى: }وَلا 

))) بحار الأنوار،  ج6، ص265.
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نيَـا  زْوَاجـاً مِنهُْـمْ زهَْـرَةَ الْْحَيَـاةِ الدُّ
َ
عَينْيَـْكَ إلََِى مَـا مَتَّعْنَـا بـِهِ أ

بْىَق‏{))).
َ
لِِنفَْتنَِهُـمْ فيِـهِ وَرزِْقُ رَبّـِكَ خَرْيٌ وَأ

والسّؤال: لماذا قال: }زُرْتُمْ المَْقَابرَِ{؟

أجابـوا: لأنّ العـرب يقولـون لمـن مات: قـد زار قبره، ويبدو 
أنّ التعبري يوحـي أيضـاً بـأنّ مـن يمـوت لا يفنـى، إنّام ينتقـل 
مـن عـالم لآخـر، فهـو كالزّائـر. و قيـل: إنّ معنـى زيـارة المقابر: 
التّفاخـر بالأمـوات، والتّكاثـر بعددهم، حسـب ما سـبق في بيان 
نـزول السّـورة، وقلنـا هنـاك: إنّ الآيـة تتّسـع لهـذا المعنـى أيضاً، 
ولذلـك ذكـر بعـض المفسّّريـن أهميّـة زيـارة القبـور، وأنّّهـا تذكّر 
الإنسـان بالمـوت، وتزهـده في الدّنيـا، وذكـروا نصّـاً مأثـوراً عن 
وا  ـزُورُ

َ
، ف قُبُـور

ْ
يَـارَةِ ال رسـول الله K أنّه قـال: »كُنْـتُ نَهَيْتُكُـمْ عَـنْ زِ

ـر الآخِـرَة«))). كِّ
َ

ـدُ فِـي الدُنيَـا، وَتُذ هَـا تُزَهِّ
َ
إِنّ

َ
، ف القُبُـور

وقـد حثّ الإسالم على ذكر المـوت، والّذي يتـمّ بعضه بزيارة 
 :C القبـور، حتّـى جـاء في حديـث مأثـور عـن الإمـام الباقـر
مَـوْتِ 

ْ
ـمْ يُكْثِـرْ إِنْسَـانٌ ذِكْـرَ ال

َ
ـهُ ل

َ
إِنّ

َ
مَـوْتِ؛ ف

ْ
كْثِـرْ ذِكْـرَ ال

َ
بَـا عُبَيْـدَةَ، أ

َ
»يَا أ

نْيَـا«))).
ُ

 زَهِـدَ فِـي الدّ
َّ

إِلَّا

))) سورة طه، الآية 131.

))) تفسير القرطبي، ج20، ص170.

))) الكافي، ج3، ص255.
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وحينما سُئل رسول الله K: أيّ المؤمنين أكيس؟ا

.(((» ً
هُ اسْتِعْدَادا

َ
هُمْ ل

ُ
شَدّ

َ
مَوْتِ، وأ

ْ
 لِل

ً
كْثَــرُهُمْ ذِكْرا

َ
قال: »أ

وجـاء فــي حديـث شريـف عـن أمري المؤمن نيC قـال: 
يْسَـرَ مَـا فِيهَـا 

َ
 أ

َ
ـإِنّ

َ
نْيَـا مَـا يَكْفِيـكَ، ف

ُ
كُنْـتَ تُرِيـدُ مِـنَ الدّ »ابْـنَ آدَمَ إِنْ 

 
َ

لَا فِيهَـا  مَـا   
َ

كُلّ  
َ

ـإِنّ
َ
ف يَكْفِيـكَ،   

َ
لَا مَـا  تُرِيـدُ  مَـا 

َ
إِنّ كُنْـتَ  إِنْ  و يَكْفِيـكَ، 

.((( يَكْفِيـكَ‏« 

 ابـنُ آدَم: مَالِـي 
ُ

وجـاء في حديـث آخـر عـن النبـيّ K: »يَقُـول
قْت 

َ
وْ تَصَدّ

َ
يْتَ، أ

َ
بْل

َ
أ

َ
بِسْـتَ ف

َ
وْ ل

َ
نَيْتَ، أ

ْ
ف

َ
أ

َ
تَ ف

ْ
كَل

َ
 مَا أ

َّ
كَ إِلَّا

َ
مَالِي، وَهَلْ ل

مْضَيْت‏«))).
َ
أ

َ
ف

الفهرس

))) الكافي، ج3، ص257.

))) الكافي، ج2، ص138.

))) بحار الأنوار، ج70، ص138.
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